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مقدمة

أ

:مقدّمة

ƑſƄ�Ã�ÁƔƈƅŕŸƅ§�Ì̈ ±�ĺ �̄ ƈţƅ§ ، ةلاالصّ و  
ّ
محمّد صلّى ،الصّفاالرّحمة و على المصطفى نبي

:الله علیه و سلّم وعلى آله وصحبه أجمعین أمّا بعد

 ىو لم یدعها تتخبّط في غیر هد ىیتركها سدإنّ الله تعالى یوم خلق البشریّة لم 

بعد مّةً أُ  و یهدیها بواسطة كتبه ورسلهطفه و كرمه،لكن سبحانه و تعالى لم یزل یرعاها بلُ و 

ولتلك الكتب والصحف أن تختم،فوجیلا إثر جیل حتى إذا شاء لتلك السّلاسل أن تتوقّ أمّةْ 

لیس له فكان ختامه مسكا رامبتاج النّور الذي لا یُ ، وتوّجها عها الله بطابع الكمال و التّمامطب

.، سراج منیرنظیر من الرّسل

والمنزّل على قلب رسولنا محمّد صلّى ،والقرآن الكریم هو كلام الله المنزّه عن الخطأ

عن النّبي اً وفي الأثر عن أبي طالب أنّه روى حدیث،، وهو معجزته الخالدةلیه وسلّمالله ع

ما وخبر ما بعدكم وحكم كتاب الله فیه نبأ ما كان قبلكم":قال:صلّى الله علیه وسلّم قال

ه ومن ابتغى الهدى في غیر بینكم وهو الفصل لیس بالهزل من تركه من جبّار قصمه الله

زیغ وهو الذّي لا توهو الصراط المستقیموهو الذّكر الحكیم نوهو حبل الله المتأضله الله

ولا تلتبس به الألسنة ولا یشبع منه العلماء ولا یخلق على كثرة الردّ ولا به الأهواء 

قرآنا عجبا نا إنّا سمع...﴿:هو الذي لم تنتهي الجنّ إذ سمعته حتّى قالواتنقضي عجائبه

جر ومن حكم به ومن عمل به أمن قال به صدق }2-1:الجنّ {﴾فآمنّا بهیهدي إلى الرّشد

1.".دعى إلیه هدى إلى صراط مستقیمومن عدل 

، 1.ویة المطهرّة، طالسّنّة النّب، مدخل إلى دراسة الإعجاز العلمي و لا عن زغلول راغب محمّد النّجّارنق-1

.428:، ص2009، بیروت، دار المعرفة
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رّسل محمّد ولمّا كان هذا القرآن هو خاتمة الكتب السماویّة والمعجزة المتجدّدة لخاتم ال

الآذان وتتدبّره الألباب وتطمئنّ به إلیهوتستمعصلّى الله علیه وسلّم، أنزله الله لتتلوه الألسن

بتلاوته  لذّي حفظ في صدور المؤمنین، فهو الكتاب الوحید االجوارحالقلوب وتعمل به 

وهذا  ،إذ أنّه معجز في كلّ العصور واهتمّ به العلماء قدیما وحدیثا، والتّعبّد و العمل به

تدركه لا تصل إلیه العقول و الذي لا لأنّه كلام الله ،بحسن التّدبّر والكشف عن أسراره

للمسلمین في أيّ زمان ومكان بدون هذه ولا حیاة الرّوح هو و فهو سرّ الحیاة ألا الأبصار

.}52:الشورى{ ﴾ وكذلك أوحینا إلیك روحا من أمرنا ﴿ :قال تعالى  حو الرّ 

وحیلة وزخرفة كلامهاتاج العربیة، ودلیل سلامة لسانهاكانت البلاغة زینة  وقد  

البلاغة خصائص ومن ثمّ كانت العرب في بحثها عن وبمجيء القرآن رفع منزلتها،هاألفاظ

ء إلى تبیان مزیّة القرآن الكریملقد التفت العلما،تبحث عن أعزّ شيء لدیهاكانت ، العربیة

حتّى تطوّر ذلك فیما بعد إلى البحث في بة والرّوعة في آیاتهوالبحث عن مصدر الخلا

رفة اللّغةوتوجیه الأذهان إلى معلأدلّة العلمیّة على هذا الإعجازأسرار إعجازه وإقامة ا

المنزلة شرّفها الله عزّ وجلّ أن جعلها لسان رسالة الإسلام ، عظیمة القدر و العربیّة لغة عریقة

زت بها عن سائر والّتي امتا،ولم تكن لتحمل مشقّة هذه الرّسالة لولا المیزات الّتي منحها الله

 لغة الفصاحة والبیان فمهما حاول الباللّغات كیف لا 
ّ
في مسالكها احث أن یسلك ـــــــــوهي

المقدّسةالعربیّة الكلمةإلاّ أنّه سیجد نفسه عاجزا أمام د جهمنومهما بذل ،لیتعرّف علیها

ل لونا من الّتي تمثّ و  جدت في جمال بدیع القرآنالّتي وُ تلكهناومن الأسرار الّتي تستوقف

 ألوان الإعجاز القرآني
ّ
إذ تجدر الإشارة إلى أنّ الدراسات البلاغیّة من حیث جانبها التّطبیقي

جمالیّة (:ـ عنون بإذ حاول هذا البحث المُ ،یلةتكاد تكون قلالله  كتاب في البدیعالّذي یخصّ 

القیّام بدراسة بلاغیّة والكشف عن )أنموذجا_ "طه"سورة _القرآن  المحسّن اللّفظي في

الصّوتي في هذه السّورة وأثرها على نفسیّة المتلقّي والإجابة عن هذه الإشكالیّة جمالیّة السّحر 

.الجوهریّة 
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:ویرجع اختیار هذا الموضوع إلى أمور عدّة منها 

.التّأثّر بالقرآن الكریم ●

.محاولة تدبّر كلام الله ومعرفة أسراره ●

.علیه المحسّنات في السّورةي أتتالكشف عن جمال البدیع الذ●

.الوقوف على مضمون لغة الضّاد●

كتاب الله:على مجموعة من المصادر والمراجع على رأسها استندهذا العملو 

كتاب معجزة :ـوكذلك كتب أخرى كتفسیر ابن كثیر، معجم لسان العرب لإبن منظور

...المعجزات لأحمد دیدات 

، ومن نوع من جهةموضوع بحثها تها من طبیعة هذا أهمّیهذا البحثقضایاوتستمدّ 

:الموضوع من جهة أخرى مثلهذا شكالیات المشاكل الّتي تطرحها إ

                                                     .؟محسّنات خاصّة بالقرآن الكریم هل هناك●

.سورة من خلال تذوّق محسّناتها ؟هل یمكن فهم●

.هل هناك قصد من وجود المحسّنات ؟●

والهدف من هذه الدّراسة هو محاولة كشف سرّ الجمال للمحسّن اللّفظي في النّص القرآني 

ما ، ومحاولة  إبراز ع التّركیز على الجانب الصّوتي والدّلاليم،عامّة وفي سورة طه خاصّة

هذه السّورة ثمّ الانتقال إلى لآیات ةبالنّسب)الجناس ، الفاصلة والتّكرار (أقسام فيمنتفرّع

.ة للمحسّنات الثّلاثة فیما بینهاالإیقاع المختلف الذّي یظهر آثاره في تمازج الجمالیّة الصّوتیّ 
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لوصف الظّاهرة مناسبمنهج هكونفهوّ وصفيالدّراسة،بالنّسبة للمنهج المتّبع في هذه أما

لكشفاللّفظة یركّز على تفكیك  الذي إلى التّحلیلستناد الكریم مع الاالجمالیّة في القرآن

  .االعلاقة الكامنة بین حروفه

تقسیم الدّراسة إلى بقمناثم بناء علیهامنهجیّة،ولقد قمنا في هذه الدّراسة برسم 

إضافة ،في حین كان الفصل الثاّني تطبیقیّا افصلین متكاملین حیث كان الفصل الأوّل نظری

.وخاتمة وهي عبارة عن خلاصة البحثإلى احتواء هذه الدّراسة على مقدّمة 

ة ــــــــــــــــومه لغوذلك بالتّعرّض لمفه،وعن تفاصیل الفصل الأوّل فلقد تناولنا فیه ماهیّة البدیع

أما الفصل ،كما تعرّضنا إلى تعریف المحسّنات وأنواعها،واهتمام العلماء بهواصطلاحا

المحسّنات  تتضمّنوذكر الآیات التّي  ورة طهعن سلمحةالثاّني فقد خصّصناه لتقدیم

إلى   الدّراسة خلاللنصل من توضیحیةرة و الاستعانة بجداول وعلاقتها بالمعنى العام للسّو 

.من النّتائج مجموعة

العثور على المصادر والمراجع صعوبة فيالّتي واجهتنا في هذه الدّراسة معیقاتوتكمن ال

لبحث عنها في أماكن ا بنا إلىممّا أدّى،الجامعیّةالمكتبة في  في البدایة لعدم توفّر معظمها

ى الّتي وجّهتنا إلنترنیتالإمواقع ، أو عن طریق الأساتذة وأسواء عن طریق الزملاء أخرى

.المراجع الملائمة لموضوع البحث

القول أنّ الباحث في كتاب الله، كلّما وصل إلى نتائج معیّنة في بحثه وجد خلاصةو         

یبقى الكتاب الوحید سمتعة وشوقا لاكتشاف أشیاء كان یجهلها من قبل، لكن القرآن الكریم 

لّ من كانت له بصمة في هذا العملوجزى الله خیر الجزاء ك.المعجز الّذي یزخر بالأسرار

الّتي تفانت في الإشراف على هذا البحث حقّ وعلى وجه الخصوص الأستاذة المشرفة

 .فإشرا





تمھید

1

أنّ معظم إنتاجاتهم الأدبیّة بما فیها الشّعر ، إذفطرت العرب على الكلام الحسن:تمهید

یستعرضون فیه ما جادت میدانا لأنفسهم الذین اتّخذوا الّذي یعدّ كمصدر إبداع بین الشّعراء

.هاوذاك یستقبحقصیدةیستحسنبحیث هذاقریحتهمبه

على  *إنّ العرب نشأوا«:مدخل إلى البلاغة العربیّة یقول یوسف أبو العدوس في كتابه 

 والفطنة بجیّده وردیئهتذوّق الأسلوب ونقده
ّ
ونشأ عن ذلك ظهور آراء نقدیّة كانت هي

لقد ...، وكان هذا النّقد هو أساس علم البلاغة العربیّةالأوّل للنّقد الأدبي عند العربالأساس

.1»...الأحكام الجمالیّة على إبداعات الشّعراء منذ العصر الجاهلي عرفت

قد أتت مع أعمال أدباء ونقّاد  لظهور هذا العلملإرهاصات الأولى ا ویتّضح هنا أنّ 

ل الآراء النّقدیّة بین كان محلّ تباد**العصر الجاهلي إذ تذكر الأخبار أنّ سوق عكّاظ

.العربیّةالبلاغةیعتبر میلاد النّقدومن هنا نستنتج أنّ ،النّقّاد وفحول الشّعراء

نشأ منذ «:یقول أبو العدوس أیضاا بمسألة الذّوقعلم محدودا مرتبطً میلاد هذا الوقد كان 

هم في محاضراتهم وبحوثأثارواوهؤلاء النّقاد ...الهجري طائفة كبیرة من النّقّادالقرن الثاّلث

أوّله إلى ، وفي القرن الرّابع الهجري اتّجه علماء الأدب في وكتبهم كثیرا من بحوث البلاغة

من دراسة النّقد فائدة ، ثمّ أفادوامزجوا بحوث النقد والأدب بالبیانالكتابة في الأدب والنّقد ثمّ 

 
ّ
فاتّجه تألیفهم في البحث في مظاهر البیان ومشكلات البلاغةبّ انتقلت بهم للُ ***جلي

.2»ن إلى بحوث البلاغة نفسهاذا القر آخر ه

.نشأ العرب:إنّ العرب نشأوا؛ الصّحیح:خطأ نحوي
  .13.ص، 2010، ، دار المسیرة، عمّان2.العربیّة، طأبو العدوس، مدخل إلى البلاغة یوسف -1

سوق یجتمع فیه فحول الشّعراء: ظاسوق عكّ **

 
ّ
.جلیّة:خطأ مطبعي، الأصح:جلي ***

18.ص.السابقالمرجع - 2
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التي ساهمت النّقدوهنا یمكن الوقوف عند بعض كتب 

:جهونضالبلاغير البحث في تطوی

الكتاب                  المؤلّف

عیّار الشّعر ابن طباطبا

نقد الشّعر  قدامة بن جعفر

الموازنة بین الطّائیّین الآمدي
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نزلتها لأنّ القرآن جاء معجزة مالكریم وقد رفع القرآن إنّ العرب ولدت مع البلاغة

القرآن یقول عبد الغفّار في كتابه،بالإتیان ولو بسورة لكنّهم عجزواتحدّاهم الله  للعرب

1»..أسلوبه، بدیعه ، وبیانهوجاء معجزا في لفظه ومعناه،..«:الكریم

هذا  ،انوا یفتخرون بأشعارهم و فصاحتهمأعجز العرب الذین كفبفصاحته وبلاغته  القرآن جاء

سواء من ناحیة ،حسب منظوره الخاصّ بهما أدّى بالعلماء إلى البحث في أسراره، كلٌّ 

.أو من ناحیة أخرى)خاصّة النّظم والتّركیب والبیان(اللّغة

أو ضعفت المتأمّل للتّاریخ یرى بوضوح لغات كثیرة قد اندثرت بموت أهلها و        

إنّ ارتباط اللّغة ؟ إلخ...ین اللّغة المصریّة و الأشوریةوأ ؟فأین اللّغة الفنیقیّة الآن...بضعفهم

﴿إن نحن نزّلنا الذّكر وإنّا :فسبحان القائللها محفوظة بحفظه وباقیّة ببقائهالعربیّة بالقرآن جع

والذي یدقّق النّظر في العربیّة المعاصرة یجد الكثیر من الألفاظ }9:الحجر{له لحافظون﴾

 لهاالتي هجرت و ظلّ بقاؤها ح
ّ
وهو  ،یّا على الألسنة قاصرا على الاستخدام الدّیني

كان للقرآن الكریم حدثا «:نعمانالاستخدام المرتبط بالقرآن والسّنة النّبویة، ونقلا عن بوقرّة

لح واقعها ویخطّط عظیما في حیاة اللّغة العربیّة، إذ قام بتوجیهها إلى أن تكون لغة فكر یص

، كما كان سببا في تهذیبهانیّةّ ویدلّ على مواطن العبرة في مظاهرها الكو لمستقبل الحیاة

2»لها هذا المكسب في ظرف زمن وجیزولعلّى من أعظم معجزاتها الباهرة أن تحقّق
إنّ .

)صرفیّة، نحویّة، دلالیّة، صوتیّة(للقرآن الكریم فضل في بقاء اللّغة العربیّة بجمیع مستویاتها

فوظة یعني بقاء بالتّالي بقاء اللّغة العربیّة محنسانیّةأغلب اللّغات الإزمن اندثرت فیهفي 

.البلاغةعلمبل متطوّرة أیضا عبر الزّمن بما فیها ،جمیع علومها حیّة

.3،4.، ص، ص1996ط، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة، .عبد الغفّار، القرآن الكریم،دالسید _ 1

ط، جامعة باجي مختار، عنّابة.بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، د_ 2

.19.، ص2006
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ة وامتزاج سلامیّ الملكات، بعد اتّساع الفتوحات الإیبدو أنّ فساد الأذواق وانحراف 

وظهور أثر هذا الامتزاج في الألسنة «:نقلا عن مصطفى المرغيبالشّعوب الأخرىالعرب 

لدّین فور دخول العجم إلى ا.والطّباع كان من البواعث على تدوین أصول البلاغة العربیّة

لغته ما خلق تمازجا في اللّهجات والألسن، لى الرّغبة في تعلّم إالحنیف دفع بهم هذا الحدث 

علما أنّ العرب أیضا مفطورة على تذوّق الجمال من اللّفظ العربیّة بالفارسیّة مثلاكامتزاج 

كلّ ذلك أدّى بالمهتمّین بالبلاغة إلى العمل على ...إلى جانب بروز إعجاز القرآن وبیانه

1».بذلك علما قائما مستقلاّ بذاته نلتكو ...تدوین أصولها وقواعدها

، تذوّق لها كعلم قائم بذاته راجع إلى هذه العوامل الثّلاثةإذا نضج البلاغة واستقلا

وخیر مثال على ذلك ن وإعجازه، وامتزاج العرب بالعجموبیان القرآالعرب للجمال اللّغوي

 بعد 
ّ
صحیح البخاريكتاب سیبویه الذي یعدّ ثاني كتاب في النّحو العربي

مطابقة الكلام :واصطلاحاالوصول والانتهاء، :تعني «:لغةالبلاغة یعرّف فیصل حسین 

ونقلا عن اظا مترادفةهناك من یعتبر الفصاحة والبلاغة ألفو  2»لمقتضى الحال مع فصاحته

فأفصح ، تشفّ عن الظهور والإبانةمعان متعدّدة الفصاحة تدلّ على «أحمد مصطفى

﴿ وأخي هارون هو :إذ خلّصت من اللّكنة وفي التنّزیلالأعجمي بالعربیّة، وفصح لسانه بها

3»أبین منّي قولا أي }34:القصص{أفصح منّي لسانا ﴾

إئتلاف وانسجام بین اللّفظ والمعنى، أمّا :من هنا یمكن أن یكن تعریف البلاغة

بلیغا، إذ هو اء یسمّى فصیحا ولا یسمّى أنّ الببغلى ذلك عوالدّلیل فصاحة فتتضمّن اللّفظال

یه، إذا البلاغة أعمّ من الفصاحةقیم الحروف ولیس لها قصد إلى المعنى الذي یؤدّ مُ 

)بتصرّف(3.، ص2007، دار الكتب العلمیة، بیروت، 4.د مصطفى المرغي، علوم البلاغة، طأحم_ 1

دار الثقافة، عمان، )ط.د(فیصل حسین طحمیر العلي، البلاغة المیسرة في المعاني والبیان والبدیع، _ 2

.17.18، ص،ص)ت.د(

.13.أحمد مصطفى المرغي، ص_ 3
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یعطي لكلمة غ الفصیحیالبلرتّلان سورة الفاتحةخصین یُ مثلا الاستماع لش ؛هد على ذلكاوالشّ 

بخلاف  فظوف، إذ أنّه أظهر المعنى واللّ حقّها ومستحقّها لمخارج الحر )الضّالّینلا (و 

.لى تغیّر المعنىوهذا قد یؤدّي إبدون مراعاة المعنى، االفصیح الذي ینطقها لفظ

ة  وما تحویه من خصائص عن باقي اللّغات استطاع البلاغیّن فك طلاسیم  اللّغة العربی

:أوّل من قام بتقسیم البلاغة إلى ثلاثة علوم وهيویعتبر أبو یعقوب السّكاكي

و  وهو علم یعرف به أحوال اللّفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحال «:علم المعاني-

رعایة لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصیص العلم بالكلّیات )یعلم(دون ) یعرف(قیل 

علم یعرف به أحوال بدن :لطّبّ ا والمعرفة بالجزئیّات، كما قال صاحب القانون في تعریف

التّصریف علم بأصول یعرف بها أحوال أبنیة ، نسان وكما قال الشّیخ أبو عمرو رحمه هللالإ

.1»الكلم

وأبان الشّيء...اتّضح...بان الشّيء یبین...والظهور الإیضاح:البیان لغة«:علم البیان-

﴿ وما أرسلنا من رسول إلاّ بلسان :قال تعالىالإیضاح:ظهر :واستبان الشّيء...فهو مبین

.2»}4:إبرهیم{.قومه لیبیّن لهم ﴾

 المعاني والبیان یجتمعان في حقل واحد وهو الاهتمام بالمعنى 
ّ
تجدر الإشارة إلى أنّ علمي

التّركیب (، إذ أنّ علم المعاني یتبع سیمات تراكیب الكلام ان في كیفیة مطابقة الكلامویختلف

 بفیقومأمّا علم البیان، ...)النّحوي، الصّرفي
ً
واحد بطرق مختلفة مثلاإظهار معنى

).علم المعاني (أحمد جاء :ویمكن القول/فاعل/فعل/جاء أحمد 

).علم البیان (كالأسد الشجاع :أنت شجاع كالأسد وكذلك 

.تقدیم و تأخیر كلمة لا یؤدّي إلى تغییر المعنى

.15، ص)ت.د (لبنان،، دار الكتب العلمیة،)ط.د(الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، _ 1

.143یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربیة، ص_ 2
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 المعاني والبیان ومباحثهماالجدول هذا 
ّ
وضّح علمي

ونقلا عن .علم البدیع:عرف ب هو ما یُ ف اأمّا ثالث قسم من أقسام البلاغة الذي أتى متأخّرً 

ومن .1»یبقى القسم الثاّلث الذي یهدف إلى تزیین الكلام«:مصطفى الصّاوي الحویني قائلا

قد عرّفه الخطیب القزویني و  ،له كانت میزةً هنا یتبیّن أنّ ظهور مرتبة علم البدبع متأخّرةً 

ووضوح ل وجوه تحسین الكلام، بعد رعایة تطبیقه على مقتضى الحاعلم یعرف به «:قائلا

علم أنّ إذا 2»وضرب یرجع إلى اللّفطضرب یرجع إلى المعنى،:الدّلالة وهذه الوجوه ضربان

 المعاني والبیان اللّذان اهتمّا بالمعنى البدیع جمع اهتمامه باللّفظ والمعنى،
ّ
بخلاف علمي

 .فقط

-علم البدیع ومباحثه-

اللّفظیّةالمحسّناتالمعنویّةالمحسّنات

.التّوریة–.مراعاة النّظیر–.الطّباق-

.تأكید المدح بما یشبه الذّم–حسن التّعلیل -

.المقابلة–.الاستخدام-

.التوازن– .ازيالتّو -السّجع-الجناس   -

.التّرصیع–.التّصریع–لزوم ما یلزم -

.التّكرار–.الإزدواج وحسن التّقسیم-

)ت.د(ط، منشأة المعارف الإسكندریة، .، دمصطفى الصّاوي الجوني، قراءة في تراث الزمخشري_ 1

).بتصرّف(342ص

.4، ص1993، المكتبة الأزهریة، 3.ویني، الإیضاح في علوم البلاغة،طالخطیب القز _ 2

علم البیانالمعانيعلم

المسند –.المسند–.الإنشاء-الخبر -

.إلیه

.القصر–.أحوال متعلّقات الفعل-

الإیجاز والإطناب –.الفصل والوصل

.والمساواة

.التّشبیه-

.المجاز-

.الكنایة-
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مبحثان؛ المبحث الأوّل یتضمّن المحسّنات البدیعانطلاقا من هذا الجدول اتّضح أنّ لعلم 

من هذا البحث ، وفي الجانب النّظرياللّفظیّةالمعنویّة أمّا المبحث الثاّني فیهتم بالمحسّنات 

  ).إلخ...تعریف علم البدیع، نشأته، واضعه،(هذا العلم ومباحثه سیتمّ التّفصیل في
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:لبدیعاتعریف علم -1

  :لغة :لاأو 

الشيء اخترعه لا على مثال، والله ):أبدع(ع -د-ب «:في مختار الصّحاح-1-1

إنّ تهامة :أیضا الزّق وفي الحدیث)البدیع (و)...مبدعهما(بدیع السّماوات والأرض أي 

في هذا الأمر أي بدیع ومنه قوله )بدع(وفلان ...كبدیع العسل حلوّه أوّله حلوّه آخره،

بدعة الحدث في الدّین بعد وال}9:الأحقاف{﴿قل ما كنت بدعا من الرّسل﴾:تعالى

1»...الإكمال

قد اعتمد في تعریف البدیع على المادّة الملاحظ هنا أنّ التعریف اللّغوي في مختار الصّحاح

دّة دوال یع عودعّمه بشاهد قرآني وحدیث نبوي، وقد قدّم للفظة البد) ع .د.ب( اللّغویة

.ولها مدلول واحد وهو الجدید.)البدعة، البدیع أبدع(مثل

 ةیوابتدع فلان هذه الرّكاخترعه:أبدع الشيء-بدع«:أساس البلاغة في-1-2 

وهذا  2»..وحقیقته أنّها جاءت بأمر حادث بدیع...أبدعت الرّكاب:وسقاء بدیع، جدید،ویقال

 )دعت أبدع، ابتدع، وأب(منهع على وزن فعل والذي اشتقّ .د.ب التّعریف اعتمد على مادّة

ومن خلال نلاحظلجدید مثلما هو في مختار الصّحاح، أو اوكلّها ألفاظ تعني الحدیث 

من یتّفقان حیث الصیّاغة اللّفظیّة، إلاّ أنّهما التّعریفین السّابقین أنّهما وإن كانا یختلفان من 

.والتي تعني الجدید)بدع(حیث المضمون حول المادّة اللّغویّة

أنشأه وبدأه وبدع الرّكیة:بدع الشّيء یبدعه بدعا«:في لسان العرب-1-3

1995، دائرة المعاجم، بیروت، )م.ج.ط (بن أبي بكّر بن عبد القادر الرّازي، مختار الصّحاح،محمّد_ 1

.18.ص  

1992، دار صادر، بیروت، 1.جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزّمخشري، أساس البلاغة، ط- 2

.32.ص  
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 استنبطها وأحدثها
ّ
حدیثه الخفر والبدعة الحدث وما ابتدع من الدّین بعد :بدیع:وركي

والإضافة في هذا 1»والبدیع من أسماء الله الحسنى...العجیبوالبدیع المحدث ...الكمال

.جلّ في علاهأسماء الله الحسنىالتّعریف أنّ البدیع اسم من

البدیع المبتدع، والمبتدع وحبل ابتدع فتله ولم یكن «:في القاموس المحیط-1-4

سل والرّجل السّمین عالالحدیث إنّ تهامة كبدیع الزّقّ الجدید ومنه...ثمّ غزل...حبلا

2»..والبدیع بالكسر الأمر الذي یكون أوّلا...ویقال بدیع بالیاء وكسفینة  ماء...بدع.ج

الذي لم  الأمر هو )بدیع( لفظة وأشار إلى أنّ البدیع، لفظة هذا التّعریف فصّل الحدیث فيو 

.یسبقه أمر من قبل

 غیّر،بدّل،جدّد:فلانب د ع، ابتدع :في المعجم الوسیط-1-5
ّ
 :إبداعي

ّ
رومانسي

 
ّ
من خلال تعریف هذا 3>>مدهش، لیس له سابقة من نوعهفرید، عجیببدیع،:بدعخیالي

من الألفاظ بین ما هو قدیم وحدیث من مثل لفظ رومانسي، وهذا ما لممزیجهناكالمعجم

طریقته الخاصّة ء اللّغویینة لكل واحد من هؤلاوبصفة عامّ یرد في المعاجم السّابقة الذّكر

  .ةغاتختلف عن غیرها من حیث التّقدیم والصیّ 

:اصطلاحا:ثانیّا

هو علم یعرف به الوجوه والمزایا التي تزید الكلام حسنا «:عند البلاغیین-1-1

، دار الكتب العلمیة1.ط، 1الدّین محمّد بن مكرم ابن منظور،لسان العرب جأبو الفضل جمال - 1

.79,، ص1993بیروت، 

دار الجیل بیروت )ط.د (3ج.یطالقاموس المح،الفیروزآباديمجد الدّین محمّد الدّین بن یعقوب _ 2

.3.، ص)ت.د(

33.،ص2007، دار غریب، القاهرة، 1طمحمّد محمّد داود، المعجم الوسیط واستدراكات المستشرقین، _ 3
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.1»دلالته على المرادا بعد مطابقة لمقتضى الحال ووضوحوطلاوة وتكسوه بهاء ورونق

البدیع بمعنى مفعل، أو بمعنى مفعول، ویأتي البدیع بمعنى اسم «:النحاةعند -1-2

.2»أي مبدعها}117:لبقرة{الفاعل في قوله تعالى ﴿بدیع السّماوات والأرض﴾ 

مة، بینما التّعریف التّعریف الأوّل أنّ البدیع هو اجتماع جمال اللّفظ والمعنى في الكلیرى

خالقها لا :التي تعني)مبدعها (وأضاف كلمة على تبیان وزن كلمة بدیعالثاّني اقتصر

.على مثال سبق

أجمع النّقّاد على أنّ الشّعر الجاهلي بلغ ذروة البیان الإنساني،وكان «:عند النقاد-1-3

بأسراروامتلاءه...العربي في العصور التي تلته لصفائههذا الشّعر هو الرّافد  للشّعر

.3».لالجما

یرى النّقّاد أنّ البدیع ذلك الجمال الذي یحویه الشعر من تأثیر الّرنین الصّوتي في القصیدة   

وهذا یشیر إلى أنّ النّقد العربي له دور في ارتقاء   ،)الخ...ترصیعع،جناس، تصریـ(الشّعریّة

.كما ساعد على ظهور علم البلاغة، )استحسان، تهجین(الشّعر الجاهلي

:                                                                       القرآن مفسروعند -1-4

موجدهما لا على مثال «سورة البقرة على أنّهمن 117یة الآ فسّر:جلال الدّین السّیوطي

.216.، ص2002م، دار الجیل، بیروت، .ج.السیّد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ط_ 1

.216.، صالسابقالمرجع_ 2

مجلّة القسم العربي، العدد        "مدخل إلى نظریة الجمال في النّقد العربي القدیم"محمّد علي غوري_ 3

.130، ص2011جامعة بنجاب، لاهور، باكستان، ، 18
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توضّح وهنا إشارة.}117:البقرة{﴿ بدیع السّماوات والأرض ﴾ :قهاوالآیة في سیا.1»سبق

).الحدیث أو الجدید (یكن من قبل هو وجود شيء لمأنّ معنى البدیع أكثر

حسب البلاغیین )فنّ من فنون الجمال(أنّ البدیع اصطلاحا هو :خلاصة هذه التّعاریفو 

.حسب النّحاة ومفسرو القرآن)الجدید(والنّقاد ویعني 

إلى أنّ نشأة علم البدیع قد كانت مع العصر أشار البلاغیون:البدیعنشأة علم -2

إلى أن  ،وإن لم ینتبه إلیه النّقّاد كعلم ثمّ تلته عصور تطوّر معها هذا المفهوم،الجاهلي

.وأصبح علما مستقلاّ بذاتهوصل في العصر العبّاسي إلى أوجّ نضجه

من یرجع إلى صناعة الشّعر الجاهلي في أقدم :البدیع في العصر الجاهلي-2-1

وهذا ما لأنّها ناتجة عن سلیقة،لیست عملا سهلاالصّناعة، وأنّهانماذجه یرى صعوبة هذه 

ولعلّنا نذكر ما كان یدور في أسواق «فقالعلم البدیعأشار إلیه عبد العزیز عتیق في كتابه 

 
ّ
الجاهلیون إذن كانوا بطبیعتهم الشّعریّة الأصیلة یستحسنون ...العرب وأندیّتهم من حوار أدبي

تماما كما كانوا  افي أشعارهم دون علم بمصطلحاتهها بعض الأسالیب البلاغیّة ویستخدمون

قبل أن یظهر النّحاة ، عن سلیقة یستخدمون في كلامهم الفاعل مرفوعا والمفعول منصوبا

2»ویضعوا قواعد الفاعل والمفعول

1                       17.ص )ت.د(دار الفكر، بیروت) ط.د(الدّین السیوطي، تفسیر الجلالینجلال_

.5.، ص2006دار الآفاق العربیة، القاهرة، ،1.علم البدیع، طعبد العزیز عتیق،_ 2
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حقا لقد عرف العرب في شعرهم كل الخصائص الفنیة والأسالیب البیانیة والمحسّنات البدیعیّة 

یقتضیه متعمّدة ولا متكلّفة في كلام القدماء، بل عفویّة صادقة تأتي في مكانها بماإذ لم تكن 

.حال الكلام وصدق الشّعور

والشّاهد على ذلك قول عمر بن كلثوم مفتخرا بقبیلته

.وكان الأیسریین بنوا أبینا**وكنّا الأیمنیّن إذا التقینا«

1.»یلیینان وصلنا صولة فیم**فصالوا صولة فیمن یلیهم

یعي دون تكلّف منه، وإنّما مدفوعهنا في هذان البیتین استخدم الشّاعر أكثر من محسّن بد

.بصدق شعوره وما یختلج في نفسه من عاطفة وشدّة تعلّقه بقبیلته

للذي لقد كان بدیع العصر الإسلامي امتدادا :البدیع في العصر الإسلامي-2-2

یقول عبد القادر حسین عن ،رهكان في العصر الجاهلي، إلاّ أنّ للقرآن بصمة بارزة في تطوّ 

فضولا من القول، ولم تأت لمجرّد *تكون لم...القرآن فیه كثیر من صنوف البدیع«:هذا

دون غیرها من الألفاظ فإن استقرّت في مواضعها، كان للمعنى ...الزّینة وإنّما دعاها المعنى

وللكلام فضلا وتأثیرا، وأمثلة هذه المحسّنات البدیعیّة من القرآن غنیة عن الذّكر ...جلاء

.2»والبیان

الإسلامي قد تفنّنوا في صبغ أشعارهم بصبغة بدیعیّة، ونظرا أنّ الشّعراء في العصر إذ

عصر  ا فيمعنى ذلك أنّ العرب أصبحو .حیة والسنّة النّبویةو لتأثّرهم بالإسلام ومعانیه الرّ 

.83.، ص1991، دار الكتاب العربي، بیروت، 1.ط إمیل بدیع یعقوب، دیوان عمرو بن كلثوم،_ 1

).لم(تكن لأنها مسبوقة بأداة جزم:خطأ نحوي، الأصح:تكون * 

.12.، ص2009دار غریب، القاهرة، ،)ط.د(، فن البدیع، عبد القادر حسین_ 2
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ي في كل شيء، في الدّین السّماوي، وفي الحضارة والثقّافة جدید یختلف عن العصر الجاهل

:فكان طبیعیّا أن تتطوّر فنون شعرهم على نحو ما هو في هذه الأبیات للنّابغة الجعديّ 

»ƌƅ�¾Ɣ±Ů�ƛ�ĺ �̄ ƈţƅ§**من لم یقلها فنفسه ظلما

ل نهارا یفرج الظلما**المولج اللّیل في النّهار وفي اللّي

أرض ولم یبن تحتها دعما**الراّفع السّماء على ال  ضالخاف

1»أرحام ماءا حتى یصیر دما**الخالق البارئ المصوّر في ال 

فض الخا()لّیلالنّهار، ال(الطّباق في:حسّنات بدیعیّة مثلاذكر الشّاعر في هذه الأبیات م

ا دلیل على تأثّر العرب وهذ .ذكرت في القرآن الكریموهي كلمات  )الأرض،السّماء()الراّفع

.توظیفها في أشعارهمأدّى بهم إلى،وهذا ما بالقرآن

لقد كان للقرآن الكریم أثر كبیر على سامعیه لا یملكون إلاّ التّصریح :البدیع في القرآن-أ

إنّه«:یقول أحمد دیدات،بقوّة معانیه وبلاغتهبالدّهشة والإعجاب حتّى المشركین منهم

رسولنا صلّى الله علیهالكتاب السّماويّ المعجز للعالم أجمع من لدن نزوله على

علمیّة سواء كانت أدبیّة،..المتعدّدةهذه المعجزات..یومفي كلتظهر..فمعجزته..وسلّم

2»تاریخیّة، تشریعیّة إنسانیة

:وهذه بعض نماذج من آیات الذّكر الحكیم

﴾ الرحمان علّم القرآن خلق الإنسان علّمه البیان الشّمس والقمر بحسبان﴿: قال تعالى

.}1:الحاقة{ ﴾الحاقة ما الحاقة﴿ : وقال تعالى.}3-1:الرحمان{

.71.، ص1978، المجلس الوطني للثقّافة، الكویت، )ط.د(سامي مكّي العاني، الإسلام والشّعر، _ 1

1991، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 1.طیوسف بغول،. رتمعجزة المعجزات، القرآن أحمد دیدات،- 2

.8.ص  
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.}3-1:العادیات{﴾ّ والعادیّات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا﴿ :وقال تعالى

أو من ناحیةعلمیةسواء كانت ...لقرآن متعدّدةصحیح ما قاله أحمد دیدات، أنّ معجزات ا

الآیات في القرآن وقد عرضت بعض...ي والألفاظ خاصّةویشمل المعانالإعجاز اللّغوي

مالك(وكذلك تكرار،)الرّحمان، یسجدان(في " النّون"تكرار حرف :لتشهد على هذا القول مث

مثال للعلماء في درسهم خیرولهذا كان القرآن ،)ضبحا، صبحا(وجناس ناقص في )الملك

 
ّ
البدیعي

اعتنى الحدیث الشّریف بتفاصیل أحكام الدّین المجملة :البدیع في السنّة النّبویّة الشّریفة- ب

أنّ جلّ في القرآن، وبیان ما تعلّق بسنّة النّبي صلّى الله علیه وسلّم، فكان مكمّلا للقرآن، إذ

أبلغ ثه كانت لا تخلو من الصّنعة اللّفظیّة، وكیف لا وهو كان علیه الصّلاة والسّلامأحادی

أمّا البدیع في السنّة المطهّرة فهو منسجم مع «:عبّاسلذلك یقول حسین.العرب وأفصحهم

.1»وكان یكره التّكلف...فصاحة سیّدنا رسول الله صلّى الله علیه وسلّم

أوثق عرى الإیمان "«:قال علیه الصّلاة والسّلام:تدعّم قوله هذاوالأمثلة الشریفة الآتیة 

.2» "هللالحبّ في الله والبغض في 

لا تدخلون الجنّة حتّى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتّى تحابوا أولا أدلّكم "«:وقال صلّى الله علیه وسلّم

.3»"على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السّلام بینكم

2004، دار الفرقان، عمّان، 9.علم البیان والبدیع، طوأفنانهافضل حسین عبّاس، البلاغة فنونها _ 1

.319.ص  
2002، دار المنابع، الجزائر، )ط.د(علم الإیمان، نقلا عن الشّیخ عبد المجید بن عزیز الزّنداني_2

                                                        4.ص

.49.، صالسابقالمرجع- 3
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یدخل أهل الجنّة الجنة جردا مردا مكحلین أبناء ثلاثین أو ثلاث "«:السّلام وقال علیه

المتأمّل في الأحادیث النّبویّة الشّریفة یلاحظ طغیان البدیع فیها من .1»"وثلاثین سنة

(محسّنات لفظیّة ومعنویّة في الكلمات التّالیّة ، )تؤمنوا، لا تؤمنوا(طباق، )الحبّ، البغض:

.التكرار)الجنّة، الجنة(الموازنة، )جردا،مردا(،جناس ناقص

كان ذوق التصنّع أو الزّخرف والزّینة یعمّ في :البدیع في العصر العبّاسي-2-3

كثیرا من جوانب الحیاة العبّاسیّة، في قصور الخلفاء والأمراء، وعلى نحو ما تألّقوا في 

وهنا یشیر عبد .وا في الملبس والمطعم وبالغت النّساء في أزیائهنّ صوّرهم وفرشهم، كما تألّق

انصرف الأدباء والشّعراء إلى علم البدیع یكبّلون به فقد  «:الوحید حسین الشیخ في قوله هذا

.2»مثقلة بالبدیع...فنونهم القولیّة فجاءت

، نظرا إلى أنّ ا
ّ
الشعر، إذ لعصر العبّاسي عصر تجدید وتطوّر إذا البدیع هو مذهب عبّاسي

 اوقد كان ممزوجاصّة الشّعر الذي أطلقته ألسنتهمشهد تحوّلا معتبرا في مجالات شتى وخ

الاجتماعیّة ونتج عن الحیاة...یف والتّرجمةبتطوّر العلوم وازدهار الحركة العلمیّة من التّأل

.ات وتنوّعهاسر ووفرة اللّذإلى حیاة النّعیم والیإذ مال النّاس،ذوق جدید

:وهذه الأبیات تعكس ذوقهم الساّئد آنذاك یقول على الجهم

.مسألة القاصد قصد الحقّ **یا سائلي عن ابتداء الخلق«

أولو علوم وأولوا هیأت**التقاتأخبرني قوم من

الأخیار اردوعرفوا مو **غوا في طلب الأثارتفر 

ل والتنزیلواحكموا التّأوی**رة والإنجیلاودرسوا الثّو 

.36.السابق، صالمرجع- 1

.9.، ص1999جامعة الإسكندریّة، مصر،  )ط.د(ن الشّیخ، دراسات في علم البدیع،عبد الوحید حسی- 2
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ومن له القدرة والبقاء***إنّ الذي یفعل ما شاء

1.»وقد منه زوجه حوّاء***أنشأ خلق آدم إنشاء

بدیعي مثل   حسّن والمتعمّق في أبیات القصیدة یجد الشّاعر استخدم أكثر من م

تفرغوا(في البیت تّرصیعال) التنّزیلا، الإنجیلا( في التّوازن).الحقّ الخلق،(التّرصیع

وهو  ة تنتمي إلى موضوع أو غرض الشّعرالقصیدویبدو أنّ هذه،)نبارلآثار،عرفوا الأا

).الشّعر التّعلیمي

یعتبر البدیع ثالث قسم من أقسام البلاغة :اهتمام العلماء والشّعراء بعلم البدیع-3

 حیث أولى العلماء به من حیث
ّ
الشّعر:العربیّة، وقد وضعت له قواعد في العصر العبّاسي

، الأمثال الحكم القرآن السنّة النّبویّة الشریفة، إذ أنّ مجموع هذه )المقامات الخاصّة(النّثر، و 

.المصادر جعلته علما قائما بذاته

أنّ البدیع مقتصر على الكلمة الواحدة، وهذا في  إلى الرّازيیشیر:الراّزي-3-1

فلقد التفتّ إلى دراسة اللّفظة المفردة في دلالتها ...«:معرض حدیثه عن اللّفظة حیث یقول

جمالیة الدلالة اللّفظیّة في رأیه متماثلة مع جمالیةوهذا یعني أنّ 2»...اللّفظیّة والمعنویّة

 )فعلان(القرآن على وزن  :كما هو وارد في هذا المثال،الدّلالة المعنویّة في اللّفظة المفردة

.أنّ اللفظ والمعني متساویّان من حیث الدّلالة أي الغفران

.158، 157.ص، ص )ت.د(المملكة العربیة السّعودیّة )ط.د( ارف،، وزارة المعدیوان علي الجهم_1

.49.، ص1985للملایین، لبنان،، دار العلم1.في درایة الإعجاز، طالرّازي، نهایة الإجازفخر الدین- 2
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الجرجاني أنّ تجاوز الألفاظ المعاني یؤدّي إلى فساد ذوق یبیّن :الجرجاني-3-2

تجد في كلام المتأخّرین الآن كلاما حمل صاحبه فرط شغفه  وقد «:السّامع وهذا في قوله

1»...البدیع إلى أن ینسى أنّه یتكلّم لیفهم ياسم فبأمور ترجع إلى ماله 

ورأیه أنّه یرجع الإعجاز إلى النّظم والتّألیف میّة النّظم وعلاقتها بالاستحسانأنّه بیّن أهكما 

والإحساس الرّوحاني وكثرة التّعمق في ثقافة العرب وحصول هذین الأمرین مردّه إلى الذّوق

 عن  مراني نقلاحوتذوّقها، إذ یعتبر من الذین جمعوا بین اللّفظ والمعنى، یقول عبد القادر 

فالكلمة 2»مناط الإعجاز لیس كامنا في حقیقة لفظه، إنّما هو في طریقة نظمه«:الجرجاني

الجرجاني لم یتطرّق إلى وهنا .بمفردهاوفصاحتها لغویّة لا تكتسب قیمتها عنده إذا وحدة 

.، وإنّما اكتفى بأقوال الشّعراء والخطباء)نظریة النظم(البدیع في القرآن

یا أبا «:المسمّاة  التقوى یقول الزّمخشريّ في إحدى مقاماته:الزمخشري-3-3

جاءت ألفاظ الزّمخشري في .3»القاسم العمر قصیر وإلى الله المصیر، فما هذا التّقصیر

یرى ما سمّاه النّاس البدیع  اذل،قوله هذا موزونة ومسجوعة على نحو ما تأتي علیه المقامة

والظّاهر ما استنتجه فیما یخصّ البدیع هو الموجود                                                                               عههو الكلام الذي یوازي مصنوعه مطبو 

.في النّثر

.11.، ص2014، بیروت، الدار النّموذجیة) ط.د(  الجرجاني، أسرار البلاغةعبد القاهر- 1

31مجلة الممارسات اللّغویّة ، العدد "الحجاج في دلائل الإعجاز لعبد القاهر"، مرانيحعبد القادر -2

.217.، ص2015جامعة تیزي وزّو، الجزائر، 
1982، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 1.القاسم محمود بن عمر الزمخشري، مقامات الزمخشري، طأبي _3

.21.ص
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وذلك في  ،هو من الأوائل الذین اهتمّوا بعلم البدیع في أقوال العرب:ابن قتیبة-3-4

یقول أحمد محمّد شاكر في فهرس هذا الكتاب أنّه جمع أقوال ،كتاب الشّعر والشّعراء

.1»والمحدثینالشعراء القدماء«

في مباحثه مصطلحاتوقد أورد  «:موضع آخر یقول عنه عبد الجلیل مصطفاوي  يوف

2»لها اتّصال بفنون البدیعبلاغیّة 

.ومن هنا یتبیّن لنا أنّ الزّمخشريّ وابن قتیبة اهتمّا بالبدیع من ناحیة النّثر والشّعر

:ابن سنان الخفّاجي-3-5

:یقول ابن سنّان في وصف المفاسد التي كان یراها في أیّامه

ولا وفاء ولا دین ولا ترف**أستغفر الله لا فخر ولا شرف«

.3»نرفع عن أبصارنا السّجففلیس **كأنّما نحن في ظلماء داجیّة

 في مراعاة كلمة البیت 
ّ
مع الكلمة )1(ومن هنا یتبیّن لنا أنّ الخفّاجي تذوّق الجمال الفني

وهنا یمكن أن یكون قد عرّف البدیع من .وهذا ما یسمّى التّرصیع،في البیت الثاّني)2(

ات، والظّاهر البدیع عرّفه في أي تكلّم عنه عفویّا في إنشاده لهذه الأبی،النّاحیة النّظریّة

.الشّعر

.1035.، ص1998، دار الحدیث، القاهرة، 2.محمّد شاكر، الشّعر والشّعراء لابن قتیبة، طنقلا عن- 1

)بتصرّف(
، دار الخلدونیّة، مجلّة دراسات أدبیّة )ط.د" (المصطلح البلاغي عند ابن قتیبة"مصطفاوي عبد الجلیل-2

.83.، ص2010، الجزائر، 07العدد 

.8.، ص2006، دار الفكر، عمّان، 1.الشوبكة، سرّ الفصاحة للخطابي، طشةطاداود ع-  3
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                                         :القرآنعلماء -3-6

من أوائل علماء البلاغة الذین عنوا بدراسة إعجاز القرآن یقول البقلاّنيكان:الباقلاني-أ

الثاّلث في علم البلاغة البدیع عند الباقلاّني لم یعتبره القسم «:فاضل عبّود في إحدى مجلاّته

إذ یرى أن بدیع النّص القرآني مختلف عن الشّعر المحدث المحشوّ بوجود البدیع، إذ أنّ 

البدیع في القرآن معجزا لأنّه كلام الله، لا یقاس بكلام البشر وهذا راجع لموازنته الكبرى التي 

قضیّة ن هنا یتبین أنّ وم،1»أجراها بین القرآن الكریم، وشعر امرئ القیس في الكتاب نفسه

عر العرب القدماء، وأنّ البدیع الذي جاء به القرآن له عرفه في شالباقلاّني عند البدیع 

.خاصیّة إعجازیّة

لمعرفة «:من أوائل العلماء الذین اهتمّوا بالبدیع في القرآن، یقول في كتابه:الزركشي- ب

 البیان والبدیعكون اللّفظ والتّركیب أحسن 
ّ
2»وأفصح باعتبارهما كلاهما یأخذ من علمي

 أنّه مزج قضیّة الاستحسان باللفظ والتّركیب، ویبدو هنا أنّه اعتبر و 
ّ
الملاحظ في قول الزركشي

، ذلك أنّ في زمنه لم تنفصل علوم البلاغة عن بعضها بل علم البیان والبدیع علما واحدا

وقد أشار البلاغیون إلى هذا حین قالوا أنّ التّجنیس كمحسّن ،كانت متداخلة فیما بینها

.)البیان علم ضمنمبحثین فهما (بدیعي فائدته كفائدة التّشبه والاستعارة

من اختلفت آراء العلماء حول قضیّة مؤسّس علم البدیع، فهناك :واضع علم البدیع-4

نظرا لبیئة ،بن المعتزّ الى إإلى مسلم بن الولید والأغلبیّة یرجع مؤسّسه إلى الجاحظ وذاك

 آنذاك ومدى تأثیر الحیاة الحضاریّة على الشّعراء خاصّة
ّ
.العصر العبّاسي

- 
ّ
، مجلة دیالي للبحوث"الباقلاّني مثلاإشكالیّة البدیع وإعجاز القرآن رؤیة "فاضل خمیس التّمیمي 1

).بتصرّف ( 287.ص ،2010، دائرة البحث والتّطویر، العراق، 46الإسلامیة، العدد

، دار التّراث، القاهرة3.بن عبد الله الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، طالإمام بدر الدّین محمّد- 2

.211.، ص1984
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جمع «:تقول نهاد نور الدّین،تطبیقیةمن النّاحیة الالبدیعأشار إلي:لجاحظا-4-1

أقوال الشّعراء المؤیّدین ذلك أنّ تلك الفترة التي قام بتحلیل ودراسة هذه الأقوال، كان ذلك في 

.1»بلغت فیها الزّینة اللّفظیّة أوجّ رقیّهاالذّهبیّة التيعصر الحلقة 

واستخدموا المحسّنات یعتبر من الشّعراء الذین أكثروا:مسلم بن الولید-4-2

«:عبد الله النظاوي في هذا الشّأنالعبّاسي،یقولشعرهم وهذا نظرا لتأثّره بعصرهالبدیعیّة في 

.2»التّلاعب في أشعارهأنّ ثقافة عصر الشّاعر أدّت به إلى

تشیر أغلب الّدراسات إلى أنّه أوّل من مهّد لهذا العلم، إذ أنّه :ابن المعتزّ -4-3

عبد ونقلا عنلسنّة النّبویّة،الشّعراء القدامى، القرآن، اجمع ألوان البدیع الموجودة في أقوال 

بعض ما ...لدراسة البدیع...قد قدّمنا في أبوب كتابنا هذا«:یقول ابن المعتزالله النّظاوي

3»...وجد في القرآن واللغة وأحادیث الرّسول صلّى الله علیه وسلّم وكلام الصّحابة والأعراب

ومن هنا یتّضح أنّ هؤلاء الثّلاثة ما جعلهم یهتمّون بالبدیع، نظرا لتطوّر وازدهار أدب 

العصر العبّاسي، وذلك یظهر في اعتماد الجاحظ على أقوال المحدثین بینما مسلم بن الولید 

المحسّنات (جمع ألوان البدیععتز تمیّز عنهما من حیث أنّه ماكتفى فقط بشعره، إلاّ أنّ ابن ال

وهذا ما جعله ،القدماء والمحدثین، القرآن الكریم والسنّة النّبویةمن أقوال)المعنویّة واللّفظیّة

.الأمر الذي سیفصّل فیه البحثیوضع في المرتبة الأولى

92.، ص2001منشورات وزارة الثقّافة، دمشق، )ط.د(،1والتبّیین، السّفرنهاد نور الدّین جرد، البیان - 1

).بتصرّف(

2002، دار غریب، القاهرة، )ط.د(عبد الله النظاوي، الصّورة الفنیّة في شعر مسلم بن الولید، - 2

).بتصرّف( 256.ص

.230.، صالسابقالمرجع_ 3
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:مفهوم المحسّنات البدیعیّة-5

:مفهوم المحسّن

ت وحسّن...والجمع محاسن...ح ونقیضهالحسن ضدّ القب«:في لسان العرب-1-1

1»...زیّنته

وحسّن الله خلقه ...انظر إلى محاسن وجهه-حسن-«:في أساس البلاغة-1-2

2»وجمع الله فیك الحسن والحسنى، وفیك حسنات جمّة...وما رأیت محسنا مثله

وقد حسن ...محاسن«، ح، س، ن الحسن ضدّ القبح:الصّحاحفي مختار -1-3

.3»الشّيء تحسینا، زیّنه

أنّ ) ن.س.ح(الملاحظ هنا في هذه المعاجم الثّلاثة،بعد استقراء المادّة اللّغویّة عن لفظة 

الحسنى،محاسن(إلى الزّینة، ما عاد الزمخشري في أساس البلاغة الذي ذكر المعنى یرجع 

  . وينالمعالحسن المادّي و  ذكر أي )الحسنات 

le:المعنىمفهوم  sense:» هو القصد الذي تضمره النّفس ویظهر في الشّيء إذا بحث

والمعنى هو ما ."إظهار ما تضمّنه اللّفظ"عنه مثل معنى الكلام ومعنى الشّعر، أو المعنى 

تحمله النّفس من الدّلالة على أشیاء حسیة أو معنویّة، وتظهر هذه المعاني خارج النّفس في 

.4»وصوّر رمزیّةة أو كتابیّة أو حركات تعبیریّةصورة رموز صوتیّ 

1993، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 1.، ط1ابن منظور، لسان اللّسان، جأبي الفضل جمال الدّین_ 1

).بتصرّف.(258.ص

2009، دار النّفائس، بیروت، 1محمود بن عمر الزّمخشري، أساس البلاغة، طجار الله القاسم_ 2

)بتصرّف(119.ص

).بتصرّف(58.بن عبد القادر الرّازي، مختار الصّحاح، صمحمد بن أبي بكر_ 3

.21.ص 2002، القاهرة،، المكتبة الأنجلو أمریكیة)ط.د(،محمّد عكاشة، الدّلالة اللّفظیّة_ 4
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:المحسّنات المعنویّة-5-1

فنونها، الطباقهي ما كان التّحسین بها راجعا إلى المعنى، وإن حسن اللّفظ، من أهم«-أ

نوع جدید من البدیع ما یسمّى بالمذهب البدیعي «وهناك ....1»المقابلة، التوریة، المبالغة

2»...الكلامي، وقد ظهر هذا النّوع في العصر العبّاسي

.3»وجبت فیه رعایة المعنى دون اللّفظ فیبقى مع تغیّر الألفاظما  هي«: -ب 

4»..التّوریة، والاستخدام، ومراعاة النّظیرهو علم یشمل على فصول في «-ج

أنّ الجمالیة تكمن في اللّفظ بغضّ النّظر عن حال اللّفظ وتغیّره مثل لفظة التّعاریفترى هذه 

ولكن معناها یبقى واحدا ...)الإیثار أو السّخاء أو العطاء(الكرم التي قد تتغیّر لفظا إلى

.وجمالیته ثابتة

ما یخرج من الفمّ من أصوات، لفظ بالكلام وتلفّظت به أي :من الكلاماللّفظ «:اللّفظمفهوم 

واللّفظ في عرف .}18:ق{﴿ ما یلفظ من قول إلاّ لدیه رقیب عتید ﴾ :تكلّمت به، قال تعالى

اللّغویین ما یخرج من الفم في صورة أصوات لكلمات، ومن له أشكال كتابیّة للدّلالة على 

.5»منطوق له معنى

. 401.ص 2003دار الكتب العلمیة،  )م.ج(.1.ط، المعجم المفصّل في الأضداد،أنطونیوس بطرس_ 1

شعر مسلم بن الولید، كلیة اللّغة العربیة، تخصّص بلاغة ونقدالبدیع في"نجاة محمّد عبد العزیز، _ 2

.57.، ص2010بحث مقدّم لنیل درجة الدّكتورة، 

).بتصرّف(.216.، جواهر البلاغة، صالسیّد أحمد الهاشمي_ 3

.111س بطرس، المعجم المفصّل في الأضداد، صأنطونیو _ 4

.19.ص ود عكاشة، الدلالة اللفظیّة،محم_ 5
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:المحسنات اللّفظیّة-5-2

هي وجوه تحسین الكلام من ناحیة اللّفظ بشكل متفنّن كالسجع، والجناس، والموازنة«-أ

.1»..ولزوم ما لا یلزم

الشّكل إذا تغیّر اللّفظ إلى اللّفظ دون المعنى فلا یبقىهو ما رجعت وجوه تحسینه«-ب

:مثلما هي الحال في هذا البیت

.2»فدعه فدولته ذاهبه***إذا ملك لم یكن ذاهبه«

هو علم یشمل على فصول الجناس اللّفظي، الجناس المعنوي والتّصحیف، السّجع «-ج

.3»یعر صالتالموازنة، 

معنى ذلك أنها ترجع الجمالیة وهذه التّعاریف تخالف تلك التي تخص المحسّنات المعنویة 

وقد تشابه اللّفظین ما قد یحدث ،السمعُ دمعٌ :لى جمال المعنى مثلإلى اللّفظ دون التركیز ع

ألا ترى أنّ «:ونقلا عن بلملیاني.للسّامع میلا، لأنّ النّفس تتشوّق لسماع الكلام المسجوع

4»...عا لم تأنس النّفس بهولو لم یكن مسجو ...المثل إذ كان مسجوعا لذّ لسامعه فحفظه

.334.أنطونیوس بطرس، المعجم المفصّل في الأضداد، ص_1

.216.ص الهاشمي، جواهر البلاغة،السید أحمد_ 2

.111.ص ،ل في الأضداد، المعجم المفصّ أنطونیوس بطرس_4  

دیوان،)ط.د(، تراث ابن جني اللغوي والدرس اللساني الحدیث دي سوسور نموذجا،بلملیاني بن عمر- 4

.203.، ص2006الجزائر، ، المطبوعات الجامعیة
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:للّفظیّةا المحسّناتأنواع -5-3

:الجناس-1

وهو ما أتّفق فیه ، 1»اتّفاق الألفاظ واختلاف المعاني:وحدّ التّجنیس أنّه«:الجناس التاّم

 
ّ
:اللّفظان في أربعة أشیاء وهي

:كقول الشّاعر2ترتیبها -د. نوعها-ج. عددها-ب. هیأة الحروف وشكلها -أ

فلمّا كلّمتني كلمتني***طرقت الباب حتّى كلّ متني

)حدثتني:كلّمتني(، )تعب ظهري:كلّ متني(

.3»فیه اللّفظان في واحد من الأربعة السّابقةوهو ما اختلف «:غیر تامالجناس 

:غیر التّامالجناس أنواع

.}99:الكهف{﴾ صنعا﴿وهم یحسبون أنّهم یحسنون:قوله تعالىلمث

 الجناس في
ّ
حرف واحد في وسطتشابه اللّفظان واختلافهما في)یحسبون، یحسنون(لفظي

ي مكن تشابه اللّفظان واختلافهما فوی،)یحسنون(في یحسبون، والنوّن)الباء(الكلمة وهو 

﴿ ویل لكل همزة :قوله تعالى واحد في أوّل الكلمة، مثل ):ومن ذلك قوله تعالى(حرف 

.4}1:الهمزة{ ﴾مزةلُ 

.81.ص )ت.د(، منشأة المعارف الإسكندریة، القاهرة، )ط.د(،1، جوهر الكنز،جمحمد زغلول سلام_ 1

2000، دار الكتب العلمیّة، بیروت، 1، طالطّالب في علوم البلاغةمعین، أمین الضنّاويمحمد_ 2

.121.ص  

.121ص ،السابقالمرجع _ 3

.277.، ص2007، ، دار المسیرة، عمّان1البلاغة العربیة، طیوسف أبو العدوس، مدخل إلى _ 4
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:اختلاف اللّفظین في عدد الحروف●

﴿التفّت السّاق بالسّاق إلى ربّك یومئذ :مثل قوله تعالى،وذلك بزیّادة أو نقصانه

 )المساق(حیث الزیّادة حرف المیم  في لفظ .}29-28:القیامة{.المساق﴾
ّ
الجناس في لفظي

).السّاق والمساق(

:قسمینوهو ینقسم إلى :اختلاف اللّفظین في هیأة الحروف●

:الجناس المحرّف-أ

مثل قول أبي ،وهو ما اتّفق فیه اللّفظان في عدد الحروف وترتیبها واختلفا في الحركات فقط

:العلاّء المعرّي

.1»عرعر أو بیت من الشَّ بیتا من الشِّ ***هر في بیتین رونقهالحسن یظو  «

عر(بین اللّفظین جناس وقع عر والشَّ ، وكلاهما متّفقان في عدد الحروف وترتیبها )الشِّ

.ومختلفان في الحركات فقط

:الجناس المصحّف- ب

.تلف فیه اللّفظان في النّقط  فقطهو ما اخ

:ومثال ذلك قول أبي فراس

.2»وبفضل علمك أعترف***من بحر جودك اغترف«

)العكس اللّفظ(لجناس جناس القلب الحروف، ویسمّى هذا ااختلاف اللّفظین في ترتیب 

.278.، صالسابقالمرجع _ 1

.278.، صالمرجع السابق_ 2
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:قول أبي تمّام:مثال

1»الشّك والرّیب ءمتونهنّ جلا***بیض الصّفائح لا سود الصّحائف في «

وقد اتّفق البلاغیین على أن جناس «.خروالاشتقاق هو نزع لفظ من آ:جناس الاشتقاق-ج

2»اختلاف المعنىالاشتقاق هو توافق صیغة اللّفظین مع 

وإعطاء جرس ...تزیین الألفاظ«یعتبر السّجع من المحسّنات اللّفظیّة وفائدته:السجع●

 
ّ
ة في الشّعر وأفضله ما كتوافق القافیتوافق الفقرتین في الحرف الأخیر،«وهو   3»موسیقي

في سدر مخضود وطلح منضود وظلّ ...﴿: نحو قوله تعالىتساوت فقراته

وما جاء في القرآن رفض ...والسّجع سبق الشّعر عند العرب.}32 30:الواقعة{.﴾ممدود

4.»الباحثون أن یسمّوه سجعا تنزیها، وسمّوه فواصل

:الفاصلة القرآنیة-2

ولكن حسب ما ذهب إلیه «لم یجد العلماء تعریفا دقیقا لمصطلح الفاصلة، :تعریفها- أ     

�Ì²ي ف ابن منظور ŷ�ĺ�¿ÃƂƅ�Ƌ±ƔŬſśوقوله تعالى}52:الأعراف{ ﴾كتاب فصّلناه﴿: وجل ، :﴿ 

:یان أحدهمالها معن)فصّلناه(فالآیة الأولى في لفظة ،}113:الأعراف{ ﴾تمفصّلاآیات

وفي الآیة الثانیة المعنى .)بیّنناه(أي )فصّلناه(بالفواصل والمعنى الثاّني في تفصیل آیاته

فیما یرى .5»الثاّني فهو الفصل والمهلة بین آیتینأمّا المعنى)بین كل آیتین فصل(الأوّل

.279.، صالمرجع السابق1

1999دار إفریقیا الشرق، بیروت،  )ط.د(لعربیة، أصولها وامتداداتها، ، البلاغة االعمريمحمد_ 2

).بتصرف(465، 464.ص.ص

.49.المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ص )ط.د(، حمدي الشیخ، الوافي في تیسیر البلاغة_ 3

.520.،ص1999،دار الكتب العلمیة،بیروت،1.ط ،2.المعجم المفصل في الأدب، جمحمد التونجي،_ 4

.25ص، 2000، دار عمار، عمان، 2.، طفي القرآن محمد الحسناوي، الفاصلة_ 5
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هي الكلمة التي ینتهي بها معنى الجملة «:رسى أنّ الفاصلةمكمال الدّین عبد الغني ال

فهذه الكلمة فاصلة لأنّها تنبّؤنا بأنّ معنى الجملة قد انتهى، ولأنّها .ویحسن السّكوت عندها

إمّا تفصیلا تامّا أو .لقراءة ولأنها تفصل بین معنیینتعطینا فرصة الوقوف لإراحة النّفس عند ا

.1»غیر تام

والجدیر بالذكر أن الباحثین قد اختلفوا في تعریف الفاصلة إلاّ أنهما اتفقا في معنى الوقوف 

.وأخذ مهلة من الوقت

اختلاف الفاصلة القرآنیة عن السجع أمر وارد إذ أنها لم تكن كلام بشر  :هاأنوع-ب     

ثر الفاصلة في القرآن، لها صبغة متمیّزة عن السّجع في النّ «یقول محمد الحسناوي 

إذ ما یذكر من عیوب القافیة عند العروضیین من اختلاف .2»الشعروالتّرصیع في  عوالتّصری

.بعیب في الفاصلة وهنا یكمن سر الإعجاز في لغة القرآنفي الحذو والإشباع والتوجیه لیس 

:الفاصلة من حیث حرف الرّوي-1- ب

كلا إذا  ﴿:كقوله تعالى3»حروف رویّهاوتجانستالتي تماثلتوهي «:الفاصلة المتماثلة●

 ﴾ بلغ التراقى وقیل ما الراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك یومئذ المساق

متشابهة في حرف الروي )التراقي، راق، الفراق، الساق، المساق(فكلمة .}29-25:القیامة{

.وهو القاف وهذا لا یعنى أن الفواصل متوفرة في القرآن متماثلة بل هي متنوعة

تقارب المیم :هي الفواصل التي تقاربت حروف رویّها صوتیا مثل:الفاصلة المتقاربة●

﴾ لقوم یعلمون اتنزیل من الرحمان الرحیم كتاب فصلت آیاته قرآنا عربی﴿:یقول تعالى.والنّون

، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة1.فواصل الآیات القرآنیة، طكمال الدین عبد الغني المرسي،_ 1

.9.، ص1999

).بتصرّف(145.محمد الحسناوي، الفاصلة في القرآن، ص_ 2

).بتصرّف(146، 145.ص.المرجع  السابق، ص_ 3



النظّري                                                                                      البدیعالفصل 

29

والنون هو صوت صامت أسناني شفوي ،)الرحیم(بحرف المیم في.1}3-2:فصلت{

حیث أن حرفي المیم والنون لهما نفس فهو حرف صامت أسناني شفوي)قرآن، یعلمون(في

.المخرج

 التي لم تكن «:الفاصلة المنفردة●
ّ
إذ لم  ،كالفاصلة المتماثلة ولا كالفاصلة المتقاربةهي

كالفاصلة التي استهلّت بها سورة المعارج 2»ولم تتقارب صوتیّا،حروف رویّها)تتماثل(تتشابه

 ﴾سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذي المعارج﴿ :في قوله تعالى

.}3-1:المعارج{

:                                            نالفاصلة من حیث الوز-2- ب

.3»في الوزن هاوي واختلاففي حرف الرّ الفاصلةهي اتّفاق« :ةفالفاصلة المطرّ  ●

·�ĸ§±§Ãتعالىنحو قوله  £�ÀƄƂƆŦ�̄ ƁÃ�§±ŕƁÃ�ĺ�ÁÃŠ±ś�ƛ�ÀƄƅ�ŕƈĹ}اختلفت 14-13:نوح

 )أفعالا(على وزن التي جاءت )أطوارا(وكلمة)فعّالا(على وزن  التي جاءت )وقارا(كلمة

  .)ر(وتشابهت في حرف الروي 

مع ، هي تماثل الكلمتین الأخیرتین في الوزن والرّويّ ومقاطع الكلام«:الفاصلة المتوازیة●

في  }16-15:التّكویر{﴿ فلا أقسم بالخنّس الجواري الكنّس﴾ :كقوله تعالى4»التّقابل العددي 

)السّین(في حرف الرّويّ فهما متماثلتان)الخنّس، الكنّس(هذه الآیة الكریمة وردت فاصلة 

.ومقاطع الكلام والوزن

).بتصرّف(146.، صالسابقالمرجع _ 1

.148.المرجع السابق، ص_ 2

).بتصرف(149.محمد الحسناوي، الفاصلة في القرآن، ص_ 3

).بتصرف(149.السابق، صالمرجع_ 4
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1»هي اتّفاق مقاطع الكلام والوزن واختلاف حرف ما قبل الرّويّ «:الفاصلة المتوازنة●

في هذه الآیة الكریمة }28-27:المدثّر{﴿ وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر﴾ :كقوله تعالى

إضافة إلى ،)فعل(:أنّهما مشتركتان في الوزنحیث )تذر(متوازنة مع فاصلة )سقر(فاصلة

في ) الذّال(حرفو  في لفظة سقر )القاف(ي حرف ما قبل الأخیر، أي بین حرففاختلافهما 

صائص ونجد أنّهما توفّرتا على نفس المقاطع وهي ثلاثة مقاطع، وكل هذه الخ.لفظة تذر

.جعلت من الكلمتین متوازنتین

:ةلفاصلة من حیث طول الفقر انوع -3- ب  

﴿ الحاقة ﴾:الفاصلة الواحدة في لفظة واحد كقوله تعالىهي«:قصیر موجز●

.2»}1:یس{﴿ یس ﴾:أو الحروف المقطّعة كقوله تعالى.}1:الحاقة{

3»)آیة(وتكون في فقرةهي الفاصلة التي لم تتجاوز ألفاظها العشرة«:متوسّط معجز●

﴿ والنّجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم وما غوى، وما ینطق عن الهوى﴾ :كقوله تعالى

.}4:النّجم{

لقد جاءكم ﴿:كقوله تعالى،هي الفواصل التي تجاوزت آیاتها عشرة ألفاظ«:طویل مفصّح●

تولوا فقل رسول من أنفسكم عزیز علیه ما عنتّم حریص علیكم بالمومنین رؤوف رحیم فإن

.4»}129-128:التوبة{﴾حسبي الله لا إله إلاّ هو علیه توكلت وهو رب العرش العظیم

).بتصرف(149ص، السابقالمرجع _ 1

).بتصرف(151المرجع السابق، _ 2

.151المرجع نفسه، ص_ 3

.152المرجع نفسه، ص_ 4
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واحدة ) لفظة(ومن هنا یتبیّن أنّ الفاصلة القرآنیّة متنوّعة حسب طول الفقرة، قصیرة 

).آیات(،طویلة)آیة(متوسّطة

الرويّ لها أثرها الخاصّ في إنّ الفواصل القرآنیّة على تماثلها واختلافها في الوزن وحرف 

.قرآن لیریح السّامع ویمیل مشاعرهالنّفس البشریّة، إذ یجلبها ال

درس الباحثون قدیما وحدیثا أنواعا كثیرة وأصنافا من المحسّنات، ممّا جعل :التّكرار-3

حول إدخال الكثیر من فنون البدیع تحت «إذ وقع إشكال بین الدّارسین.نظرتهم إلیها مختلفة

والسّبب یعود إلى ما قبل استقلال علم البدیع، كعلم قائم .1»إلخ...التّكرار كالجناس والتّرادف

وهي  «:ولهذا تعدّدت أبحاثهم حول هذا الفنّ .بذاته، واعتمدوا في دراستهم على علم البیان

"مناسبة"وما تعلق بالمعنى سمي"مشاكلة"ظاهرة موسیقیّة معنویّة فما متعلّق باللفظ سمي 

.2»عند البلاغیین

جزء یحملوهو . على معنى في ذاته ویحتاج إلى اسم أو فعلما لا یدل وهو:الحرف●

(من المعنى مثل أعلم أنّ حروف «:، إذ یقول رمضان عبد التّواب نقلا عن الرّازي)متى:

:وهو. ومفصولاهما ما ینقط موصولا المعجم على قسمین، إحدا 

وبعضه ...بعضه لا ینقّط،:والقسم الثاّني...ي.ن.ق.ف.غ.ظ.ض.ش.ز.ذ.خ.ج.ث.ت.ب 

له دور كبیر 3»ع.ط.ص.س.ر.د.ح.و.م.ل.ك.أ :وجمیع ذلك في...عن النّقطةاستغنى

.حیث یشكّل انسجام واتّساق بین وحدات النّص...سواء كان في الكلمة أو الجملة أو الفقرة

24.، ص2000، دار قبّاء، 1.ط،2.، جالنصّي بین النّظریّة والتّطبیقالفقي، علم اللغةصحبي _ 1

1980مكتبة المعارف، الرّباط، 1.،المنزع البدیع، طأبي محمد الأنصاري السجلماسي_ 2

343، 344.ص

، دار2.، ط1، الفصلوالرّازيالسكیترمضان عبد التواب، ثلاثة كتب في الحروف للخلیل أحمد ابن _ 3

.156.، ص1995القاهرة، ، عيافالر 
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تعرف معاجم العربیّة، ویعرف صرفها من تكرار الحرف في «:علي السیّدیقول عزّ الدّین

.1»...الكلمة صیّغا وأوزانا كثیرة العدد

قسم من الكلام لا یتصرّف حسب الحالة، وإنّما حسب الزّمن والشّخص والعدد «:الفعل ●

حیث ، )انفعال:حمرار على وزنا(مثل 2»عملیّة تنجز أو ینفعل بهایدلّ على نشاط أو

أصلا لقیّاس كل )ف ع ل(اكتشف النّحاة  أنّ اللّغة العربیّة لغة قیّاس واشتقاق، فوضعوا مادة

فقد اختاروا لفعل التّسهیلالكلمات المشتقّة، وسمّوا هذه المادّة بالمیزان الصّرفي، فصارت 

.سانفعل لكونه الفعل الأكثر تجریدا، والأكثر ملائمة لجمیع أفعال الإنسان وغیر الإن

بتصرّف حسب الحالة، ویدل على كیان محسوس، أو مجرّد هو قسم من الكلام:الإسم●

(مثل سم بالتّعریف التنّوین الاویعرف ).حریّة،علم، شفاعة:(والمعنوي مثل).الشجرة، الشّمس:

وسمو مشتقّة من ).سمو(سم المشتق من الأصل الثّلاثي والا «...النّداءالجر بالإضافة،

ورفعة  تنویهسم واشتقّ الاسم من الأصل، لأن الا.الذي یعني العلو)سم(الثنّائيالأصل 

.3»للمسمّى

أو  بید أنّه لیس هناك تعریفا واحدا، هي أصغر وحدة ذات معنى للكلام، واللّغة«:الكلمة●

.4»تعریفا جامعا مانعا لمثل هذا النّوع من المصطلحات المجرّدة

والبلغاء رآن أحد الظّواهر التي أعجزت الفصحاءیعدّ التّكرار في الق:التكرار في القرآن-3-1

«على الإتیان بمثله، كونه یختلف عن أيّ تكرار آخر، لقول عبد القادر حسین

.7.، ص1987، دار الطباعة المحمدیّة، القاهرة، 1.بین المثیر والتأّثیر، طعز الدین السیّد، التكریر_ 1

.60.بوقرة نعمان، محاضرات في المدارس اللّسانیة المعاصرة، ص- 2

).بتصرّف(167.ص، 2005، عمّان، 1.حسام البیطار، إعجاز الكلمة في القرآن الكریم، ط_ 3

.)بتصرف(55.، ص)ت.د (، دار غریب،2.كمال بشر، ط.، ترستیفن أولمان، دور الكلمة في اللّغة_ 4
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وقد رعى القرآن ذلك . والإفهام خشیة من نسیان الكلام السّابقوالتّكرار في القرآن جاء للتوكید

.1»الذي جاء بهمن خلال أنواع التكرار 

.إذا التكرار في القرآن جاء للإفادة من دون أن یحدث رتابة، أو ملل للقارئ أو المتلقّي

هو تكرار الحرف صوتیّا في بنیة المقطع، أو الآیة أو السّورة، وقد یتكرّر :تكرار الحرف●

.على مستوى المفردة الواحدة أو على مستوى الألفاظ المتجاورة

معناه من السیّاق، ویفقده عند عزله عنه إذ هذا التعریف ینطبق على یكتسب الحرف و  «

 في 
ّ
حرف المعنى في مقابل حرف المبنى، الذي هو جزء لا یتجزّأ من بناء الكلمة، وسمي

منها :یتضح هنا أنّ الحرف ینقسم إلى نوعین،phonème...«2علم الأصوات الحدیث

داء الاستثناء، النّفي، التّوكید، الاستفهام النّ :حروف المعاني المتمثّلة في حروف العطف

.وحروف المباني المتمثّلة في الصّوائت

هو الناتج عن اهتزاز الوترین الصّوتیین من غیر عائق في أحد «:الصّائت-أ-1       

الحرف الصّائت منفتحا أجزاء الجهاز الصّوتي عند الإنسان، ویكون الجهاز الصّوتي مع 

الفتحة، (والحركات الثلاثة)وىا(والحروف الصّائتة هي حروف العلّةقعائیعیقه تماما، ولا 

3»)الضمّة الكسرة

1998، دار غریب، القاهرة، )ط.د(عبد القادر حسین، أثر النحاة في البحث البلاغي، _ 1

).بتصرّف(191.ص
).بتصرف(232.القاهرة، ص، 2001، دار غریب، )ط.د(ى، علم النّحو العربي، صبري المتول_2

.257.، ص2003، دار الجیل، بیروت، 1، معجم علوم العربیة، طمحمّد التوانجي_ 3
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نسداد في االذي یحدث من احتكاك الهواء بنقطة هو الصوت«:الصّامت- ب-1       

.1»عدا الصّائتة...إحدى مناطق الجهاز الصّوتي وینشأ عن الانسداد حروف الهجاء

، وللمدّ ثلاثة حروف، )أوى(هو إطالة صوت حروف العلّة :تعریف المدّ -ج-1       

)الألف السّاكنة(المكسور ما قبلها و)الیاء السّاكنة(المضموم ما قبلها و)الواو السّاكنة (هي

.}49:هود{﴾نوحیها﴿: المفتوح ما قبلها المجموعة في قوله تعالى

:أنواع المدود

بحرف المدّ بستة حركات مشبّعة كالواقع قبل الهمزة هو إطالة الصّوت:المدّ الطویل●

.}11:الرّحمان{﴾فبأيّ آلاء ربّكما تكذّبان﴿: مثل قوله تعالى...والسّكون

 أصبهو إطالة الصّوت:المدّ القصیر
ّ
كقوله ...ع على التّواليبحرف المدّ، ویقدّر بحركتي

.}2:النّازعات{ ﴾والنّازعات نزعا والنّاشطات نشطا﴿: تعالى

كلا سیعلمون ثمّ كلا  ﴿:في الخطاب القرآني تكرار الفعل، كقوله تعالى ورد:تكرار الفعل●

.}5-4:النّبأ{﴾سیعلمون

وفي بعض الأحیان المشتقّة .استخدام أفعال ماضیة ومضارعة، وأفعال الأمرإذا نجد هنا 

، وقوله }1:العلق{﴾الذي خلقربك إقرأ باسم ﴿: كقوله تعالى.من الفعل أو المرادفة له

ر یقول حسام البیطاالاشتقاق ، أو }3:القیّامة{﴾علیه ورتّل القرآن ترتیلا زدأو  ﴿:تعالى

.258.المرجع نفسه، ص_ 1
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كأنّهم حمر  ﴿:بمعنى الأسد في قوله تبارك وتعالىكلمة قسورة م واستعملت في القرآن الكری«

1»}50-49:القیّامة{﴾مستنفرة فرّت من قسورة 

سماء الأنبیاء، أسماء الله الحسنى، أسم في القرآن، من أسماءتكرار الاكثر:سمتكرار الا-3

ریم مجموعة من الأسماء منها خمسة ورد في القرآن الك «:یقول حسام البیطار...الصّالحین

وعشرون نبیا ورسولا، وأسماء سبعة من المؤمنین الرّجال، وواحدة من النّساء، وأسماء سبعة 

أسماء الله، الأنبیاء، أسماء إذ أنّ الأسماء في القرآن یمكن أن تكون.2»من الكفّار الرّجال

.آیةفي سورة واحدة أو في الرجال والنساء كما أنها قد تتكرر

یقول .الوسائل أو الأدوات التي تحقّق التّماسك النصّيتعتبر الفاصلة من:تكرار الفاصلة-4

الاستمراریّة فقط، بل یضفي یضفيلا ...تكرار الفاصلة في القرآن الكریم«:صبحي ابراهیم

أنّها هادئة في إیقاع آیاتها ودلالاتها "وهذا ما نجد في سورة الأعلى.فقط الجمال الموسیقي

الأعلى، سوى، المرعى، أحوى، تنسى:لا الشدّةاللّینومن ثمّ ففواصل آیاتها تمیل إلى 

الدنیا، أبقى، الأولىالكبرى، یحیا، تزكّى، صلّى،الأشقى،یخفى الیسرى، الذكرى، یخشى، 

.3»وكذلك في سورة مریم، طه.موسى

أضفى على الخطاب القرآني جمالیة إنّ تكرار قصص الأنبیاء والمرسلین:تكرار القصّة-5

الإیقاع، وهذا یثیر الاهتمام لدى المتلقّي، هذا التّكرار جاء لحكمة لا یعلمها إلاّ الله، نقلا عن 

في كتاب السیرة النبویة قصّة تسمیة محمّد صلّى الله علیه أورد ابن هشام «:حسام البیطار

 بهذا الا..وسلّم بهذا الاسم
ّ
.4»سم لأنّه كثیر الحمد صلّى الله علیه وسلّمولأنّها سمي

.194.، ص2005، المكتبة الوطنیّة، عمّان، 1.، إعجاز الكلمة في القرآن، طحسام البیطار_ 1

.168المرجع نفسه، ص_ 2

.)بتصرّف( 141.صإلى  137.من صصبحي إبراهیم الفقي،_ 3

).بتصرّف.(171.، صحسام البیطار، إعجاز الكلمة في القرآن الكریم_ 4
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والنّتیجة هنا أنّ غرض الفاصلة في القرآن هو إضفاء جمالیة صوتیّة، في حین غرض

فالقصة القرآنیة في القرآن لیست تمضیة للوقت «:یقول عبد الشافي القصّة فیه هو الإفهام

.1»ولكن الهدف الأسمى هو رفع الرّوح الإیمانیة

على مختلف النّصوص وجمالیة لفظیةعامة تضفي نغما موسیقیاإذا المحسنات اللّفظیة

.أمّا في القرآن الكریم فلها بعد روحيبغض النّظر عن فائدة الاتساق والانسجام

)ت.د(  القاهرة ، جامعة الأزهر،)ط.د(، عبد الشافي أحمد علي الشیخ، ظاهرة التكرار في القرآن الكریم_ 1

.42.ص  



علم البدیع
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تقدیم المدوّنة

 سورة مكیّة بالإجماع وآیاتها 
ّ
هي السّورة العشرون في ترتیب المصحف العثماني، وهي

یقول ابن ).5288(، عدد حروفها )1354:(، عدد كلماتها)135.(خمسة وثلاثون ومائة آیة

روى إمام الأئمّة محمّد بن إسحاق بن خزیمة في «:لث لتفسیر القرآناالثّ كثیر في مجلّده 

رسول الله صلّى :أبي هریرة قال قال..،..عن..اد بن أیّوب، عن إبراهیمكتاب التّوحید عن زیّ 

قبل أن یخلق آدم بألف عام، فلمّا سمعت _یس_و  _طه_إنّ الله قرأ ":الله علیه وسلّم

وطوبى لألسن تتكلّم ا لأمّة ینزل علیهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذطوبى :الملائكة قالوا

1»"بهذا

أسباب النّزول 

والآخرة     الدنیا في دیةلأبا بالسعادةتعالى الله كتاب على أقبلمنلكل..إلهیةبشارة●

.}2:طه{.﴾ لِتَشْقَىٱلْقُرْءَانَ عَلَیْكَ ماَنزَلْنَا ﴿

 الله لذكر القلوب تلینحتىللتذكر القرآن الله أنزل.}3:طه{.﴾یَخْشَىلِّمَنتَذْكِرَةً إِلاَّ ﴿ ●

وسلمعلیه الله صلىللرسولالإرسال وهذا ,للقرآن الإنزال هذا فكان ,الحقمنأنزلوما

والضلالالجاهلیةظلمات في یتخبطونیتركهم لم حیثبالمدعوین ولطفه تعالىعنایتهمن

علیهاهطلكلماخضراءواحةفنفوسهمĺالمذعنةبالقلوبتؤثرماأكثر القرآن مواعظ●

.}3:طه{.﴾یَخْشَىلِّمَنتَذْكِرَةً إِلاَّ ﴿ بداخلهالإیمانشجرأینع الذكر

تعالى الله خشیةُ فلتهنئك ؛ وامتثالاورهبةً رغبةً  القرآن قراءة فیكأثمرت إذا ●

.}3:طه{.﴾ ىیَخْشَ لِّمَنتَذْكِرَةً إِلاَّ ﴿

،دار ابن  1.، ط3أبي الفداء اسماعیل بن عمر بن كثیر القریشي الدّمشقي، تفسیر القرآن العظیم، مج_ 1

.1850.، ص2002حزم، بیروت، 



دراسة تطبیقیّة لسورة طهالتطبیقيالفصل 

38

متن سورة طه

تَنْزِیلاً مِمَّنْ خَلَقَ )3(إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ یَخْشَى )2(مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَى ) 1(طه 

مَوَاتِ الْعُلَى  مَوَاتِ وَمَا فِي لَهُ مَا فِي )5(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى )4(الأَْرْضَ وَالسَّ السَّ

رَّ وَأَخْفَى )6(الأَْرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى  §�Éƛ�ÊČǙ)7(وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّ

نَارًا فَقَالَ لأَِهْلِهِ إِذْ رَأَى )9(وَهَلْ أَتَاكَ حَدِیثُ مُوسَى )8(إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَى 

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ )10(امْكُثُوا إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِیكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى 

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ )12(إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى )11(یَا مُوسَى 

�ÅË±ÍƄË°Ëƅ�É©ÉƜ)13(لِمَا یُوحَى  ČŰ ƅ§�ËÀËƁÉ£ÉÃ�Ɠ
ËƊÍ̄ÊŗÍŷŕÉž�ŕÉƊÉ£�

ČƛË¥�ÉƌÉƅË¥�Éƛ�ÊČǙ§�ŕÉƊÉ£�Ɠ
ËƊČƊË¥)14( ٌاعَةَ آَتِیَة إِنَّ السَّ

هَوَاهُ نْهَا مَنْ لاَ یُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ فَلاَ یَصُدَّنَّكَ عَ )15(أَكَادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى 

 عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَیْهَا وَأهَُشُّ بِهَا عَلَى )17(وَمَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ یَا مُوسَى )16(فَتَرْدَى 
َ
قَالَ هِي

 فِیهَا مَآَرِبُ أُخْرَى 
َ
 حَیَّةٌ تَسْعَى فَأَلْقَاهَ )19(قَالَ أَلْقِهَا یَا مُوسَى )18(غَنَمِي وَلِي

َ
ا فَإِذَا هِي

وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ )21(قَالَ خُذْهَا وَلاَ تَخَفْ سَنُعِیدُهَا سِیرَتَهَا الأُْولَى )20(

وْنَ إِنَّهُ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَ )23(لِنُرِیَكَ مِنْ آَیَاتِنَا الْكُبْرَى )22(بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آَیَةً أُخْرَى 

رْ لِي أَمْرِي )25(قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي )24(طَغَى  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي )26(وَیَسِّ

اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي )30(هَارُونَ أَخِي )29(وَاجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ أهَْلِي )28(یَفْقَهُوا قَوْلِي )27(

 نُسَبِّحَكَ كَثِیرًا )32(مْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَ )31(
ْ
إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا )34(وَنَذْكُرَكَ كَثِیرًا )33(كَي

إِذْ أَوْحَیْنَا )37(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَیْكَ مَرَّةً أُخْرَى )36(قَالَ قَدْ أُوتِیتَ سُؤْلَكَ یَا مُوسَى )35(بَصِیرًا 

كَ مَا یُوحَى  احِلِ یَأْخُذْهُ أَنِ اقْذِفِ )38(إِلَى أُمِّ یهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِیهِ فِي الْیَمِّ فَلْیُلْقِهِ الْیَمُّ بِالسَّ

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ )39(عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَیْتُ عَلَیْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَیْنِي 

یْنَاكَ مِنَ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ یَكْفُ   تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّ
ْ
كَ كَي لُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّ

وَاصْطَنَعْتُكَ )40(الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِینَ فِي أهَْلِ مَدْیَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ یَا مُوسَى 

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى )42(هَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآَیَاتِي وَلاَ تَنِیَا فِي ذِكْرِي اذْ )41(لِنَفْسِي 

قَالاَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَنْ )44(فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى )43(

فَأْتِیَاهُ فَقُولاَ إِنَّا رَسُولاَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ )46(قَالَ لاَ تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى )45(یَطْغَى 

لاَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى بْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآَیَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّ ا إِنَّ )47(مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلاَ تُعَذِّ
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 إِلَیْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى 
َ
قَالَ )49(قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا یَا مُوسَى )48(قَدْ أُوحِي

ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى 
ْ
قَالَ عِلْمُهَا )51(قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الأُْولَى )50(رَبُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَي

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ )52(ي فِي كِتَابٍ لاَ یَضِلُّ رَبِّي وَلاَ یَنْسَى عِنْدَ رَبِّ 

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى  كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ )53(فِیهَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّ

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى )54(لِكَ لآََیَاتٍ لأُِولِي النُّهَى إِنَّ فِي ذَ 

قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ یَا )56(وَلَقَدْ أَرَیْنَاهُ آَیَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى )55(

فَلَنَأْتِیَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَیْنَنَا وَبَیْنَكَ مَوْعِدًا لاَ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ مَكَانًا ) 57(ى مُوسَ 

ینَةِ وَأَنْ یُحْشَرَ )58(سُوًى  فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ  ى    فَتَوَلَّ )59(النَّاسُ ضُحًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ یَوْمُ الزِّ

��É̈ŕÉŦ�Í̄ÉƁÉÃ)60(ثمَُّ أَتَى كَیْدَهُ 
È¨ §É°ÉŸËŗ�ÍÀÊƄÉś

Ëţ ÍŬÊƔÉž�ŕÆŗ
Ë°ÉƄ�ËČǙ§�ƑÉƆÉŷ�§ÃÊ±ÉśÍſÉś�Éƛ�ÍÀÊƄÉƆÍƔÉÃ�Ƒ ÉŬÃÊƈ�ÍÀÊƎÉƅ�É¿ŕÉƁ

وا النَّجْوَى )61(مَنِ افْتَرَى  قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ یُرِیدَانِ أَنْ )62(فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ وَأَسَرُّ

�ŕĎſÉŰ)63(یُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَیَذْهَبَا بِطَرِیقَتِكُمُ الْمُثْلَى  �§ÃÊśÍœ§�ČÀÊŝ�ÍÀÊƄÉ̄ÍƔÉƄ�§ÃÊŸ
ËƈÍŠÉōÉž

لَ مَنْ أَ )64(وَقَدْ أَفْلَحَ الْیَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى   وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّ
َ
لْقَى قَالُوا یَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي

فَأَوْجَسَ فِي )66(قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِیُّهُمْ یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى )65(

وَأَلْقِ مَا فِي یَمِینِكَ تَلْقَفْ مَا)68(قُلْنَا لاَ تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الأَْعْلَى )67(نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسَى 

احِرُ حَیْثُ أَتَى  دًا قَالُوا )69(صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلاَ یُفْلِحُ السَّ حَرَةُ سُجَّ  السَّ
َ
فَأُلْقِي

قَالَ آَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِیرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ )70(آَمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى 

عَنَّ أَیْدِیَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ  حْرَ فَلأَُقَطِّ  أَیُّنَا أَشَدُّ السِّ

ضِ مَا أَنْتَ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْ )71(عَذَابًا وَأَبْقَى 

إِنَّا آَمَنَّا بِرَبِّنَا لِیَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَیْهِ )72(قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا 

�ƑÉƂÍŗÉ£ÉÃ�Ç±ÍƔÉŦ�ÊČǙ§ÉÃ�Ë±Íţ
Ë
ÌŬƅ§�ÉÁ

Ëƈ)73( َهَنَّمَ لاَ یَمُوتُ فِیهَا وَلاَ إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ ج

الِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى )74(یَحْیَى  جَنَّاتُ )75(وَمَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّ

دْ أَوْحَیْنَا إِلَى وَلَقَ )76(عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى 

)77(مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِیقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسًا لاَ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْشَى 

)79(ا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَ )78(فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَهُمْ 

لْنَا عَلَیْ  كُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَْیْمَنَ وَنَزَّ كُمُ الْمَنَّ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ قَدْ أَنْجَیْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّ

لْوَى  غَضَبِي وَمَنْ یَحْلِلْ كُلُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلاَ تَطْغَوْا فِیهِ فَیَحِلَّ عَلَیْكُمْ )80(وَالسَّ
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وَمَا )82(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اهْتَدَى )81(عَلَیْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى 

)84(ضَى قَالَ هُمْ أُولاَءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْ )83(أعَْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ یَا مُوسَى 

امِرِيُّ  فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ )85(قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّ

یَحِلَّ عَلَیْكُمْ أَسِفًا قَالَ یَا قَوْمِ أَلَمْ یَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَیْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ 

لْنَا أَوْزَارًا مِنْ )86(غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي  قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّ

امِرِيُّ  دًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَ )87(زِینَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّ

 إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ 
َ
��ŕÆŸÍſÉƊ)88(مُوسَى فَنَسِي ÉƛÉÃ�§Ď±ÉŲ �ÍÀÊƎÉƅ�Ê¾

ËƆÍƈÉƔ� ÉƛÉÃ�ÆƛÍÃÉƁ�ÍÀ
ËƎÍƔÉƅË¥�ÊŶ

ËŠÍ±ÉƔ�
ČƛÉ£�ÉÁÍÃÉ±ÉƔ� ÉƜÉžÉ£

إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ یَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَ )89(

قَالَ یَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ )91(قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاكِفِینَ حَتَّى یَرْجِعَ إِلَیْنَا مُوسَى )90(أَمْرِي 

قَالَ یَا ابْنَ أُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْیَتِي وَلاَ )93(أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَیْتَ أَمْرِي )92(رَأَیْتَهُمْ ضَلُّوا ذْ إِ 

قْتَ بَیْنَ بَنِي إِسْرَائِیلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي  قَالَ فَمَا خَطْبُكَ یَا )94(بِرَأْسِي إِنِّي خَشِیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّ

سُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ )95(سَامِرِيُّ  ةً مِنْ أَثَرِ الرَّ

لَتْ لِي نَفْسِي  قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَیَاةِ أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ )96(سَوَّ

قَ  إِنَّمَا )97(نَّهُ ثمَُّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْیَمِّ نَسْفًا تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَیْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّ

�ŕÆƈÍƆ
Ëŷ�È¡

Í
Ɠ ÉŮ�Č¿ÊƄ�ÉŶ

ËŬÉÃ�ÉÃÊƍ�
ČƛË¥�ÉƌÉƅË¥�Éƛ�Å

Ë°Čƅ§�ÊČǙ§�ÊÀÊƄÊƎÉƅ
Ë¥)98( ْكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَد

)100(عْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ یَحْمِلُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وِزْرًا مَنْ أَ )99(سَبَقَ وَقَدْ آَتَیْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا 

ورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِینَ )101(خَالِدِینَ فِیهِ وَسَاءَ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حِمْلاً  یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّ

نَحْنُ أعَْلَمُ بِمَا یَقُولُونَ إِذْ یَقُولُ )103(لاَّ عَشْرًا یَتَخَافَتُونَ بَیْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِ )102(یَوْمَئِذٍزُرْقًا 

)105(وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا )104(أَمْثَلُهُمْ طَرِیقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ یَوْمًا 

 لاَ عِوَجَ )107(وَلاَ أَمْتًا لاَ تَرَى فِیهَا عِوَجًا)106(فَیَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا 
َ
یَوْمَئِذٍ یَتَّبِعُونَ الدَّاعِي

فَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ )108(لَهُ وَخَشَعَتِ الأَْصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلاَ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا  یَوْمَئِذٍ لاَ تَنْفَعُ الشَّ

 لَهُ قَوْلاً 
َ
ا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا یَعْلَمُ مَ )109(لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِي

ِ الْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا )110(
ّ
وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ )111(وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَي

الِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلاَ یَخَافُ ظُلْمًا وَلاَ هَضْمًا  �ŕÉƊÍžČ±ÉŰوَكَذَلِ )112(الصَّ ÉÃ�ŕĎƔ
ËŗÉ±Éŷ�ŕÆƊÉ¢Í±ÊƁ�ÊƋŕÉƊÍƅÉ² ÍƊÉ£�É¾

��Í¿ÉŠÍŸÉś)113(فِیهِ مِنَ الْوَعِیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا  ÉƛÉÃ�
č½ÉţÍƅ§�Ê¾

ËƆÉƈÍƅ§�ÊČǙ§�ƑÉƅŕÉŸÉśÉž

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آَدَمَ مِنْ )114(دْنِي عِلْمًا بِالْقُرْآَنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضَى إِلَیْكَ وَحْیُهُ وَقُلْ رَبِّ زِ 
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 وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا 
َ
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى )115(قَبْلُ فَنَسِي

إِنَّ لَكَ )117(فَلاَ یُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى فَقُلْنَا یَا آَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ )116(

یْطَانُ )119(وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِیهَا وَلاَ تَضْحَى )118(أَلاَّ تَجُوعَ فِیهَا وَلاَ تَعْرَى  فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّ

فَأَكَلاَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآَتُهُمَا )120(لاَ یَبْلَى قَالَ یَا آَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ 

ثمَُّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ )121(عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى وَطَفِقَا یَخْصِفَانِ 

كُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِیعًا بَعْضُ )122(عَلَیْهِ وَهَدَى 

وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ )123(فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى اتَّبَعَ هُدَايَ 

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ )125(عْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِیرًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَ )124(یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى 

وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ یُؤْمِنْ بِآَیَاتِ رَبِّهِ )126(آَیَاتنَُا فَنَسِیتَهَا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تنُْسَى 

كَمْ أهَْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ یَمْشُونَ فِي أَفَلَمْ یَهْدِ لَهُمْ )127(وَلَعَذَابُ الآَْخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى 

وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ )128(مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآََیَاتٍ لأُِولِي النُّهَى 

�Ƒ ĎƈÉŬÊƈ)129( َمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ر بِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

وَلاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ )130(وَمِنْ آَنَاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى 

لاَةِ )131(یهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأَبْقَى أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَهُمْ فِ  وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصَّ

وَقَالُوا لَوْلاَ یَأْتِینَا بِآَیَةٍ مِنْ )132(وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى 

حُفِ الأُْولَى أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَیِّنَةُ رَبِّهِ  وَلَوْ أَنَّا أهَْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا )133(مَا فِي الصُّ

قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا )134(لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَیْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آَیَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى 

رَاطِ فَسَتَعْلَمُ  وِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّ ).135(السَّ

صدق الله العظیم

مضمون ا لسّورة

وتضمّنت.هذه السّورة هو تخفیف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبهإنّ مضمون 

فإنّ موسى نظیر آدم ...السّورة ذكر موسى وآدم لما بینهما من المناسبة ممّا یقتضي ذكرهما

.الله علیه وسلّم والنّاس أجمعینفي الأمر الذي صار لكل منهما ومحمّد صلّى 



دراسة تطبیقیّة لسورة طهالتطبیقيالفصل 

42

لأبرز ما تضمّنته السّورةمخطّط توضیحي
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في سورة طه الواردة لجناسأنواع ا

:جناس تام-1

شرحه الجناس نوعه

التّالیة وقع جناس تام في الكلمات

وهو اتّفاق )أبقى، أبقى(،)تسعى، تسعى(

عدد (اللّفظان المتجانسان في أربعة أشیاء

)روف، نوعها، شكلها، ترتیبهاالح

أخفیها لتجزى كل نفس بما أكاد  ﴿-

.}15:طه{ ﴾تسعى

.}20:طه{﴾تسعىحیّة فألقاها فإذا هي﴿-

  .}71:طه{.﴾أیّنا أشدّ عذابا وأبقى﴿- 

وما أكرهتنا علیه من السّحر والله خیر ﴿- 

.}73:طه{.﴾وأبقى

جناس

تام

خلال تحلیلنا لهذه الآیات المباركة تبیّن لنا أنّ الجناس التّام قد أحدث توافقا وانسجاما ومن

وهذا نظرا لتشابه الألفاظ في .للسّورة، إمّا على محور التّراكیب أو على مستوى الاستبدال

وهذا ما یؤدّي إلى سماع موسیقى عذبة تطرب به .الوزن، الحركة، عدد وترتیب الحروف

.تلقّينّ المذأ

:جناس غیر تام-2

:الحركةاختلافمن حیث-2-1

شرحهالجناسنوعه

جناس 

ناقص

.}19:طه{.﴾موسىا یقال ألقها﴿-

﴾ تسعىفألقاها فإذا هي حیّة  ﴿-

.}20:طه{

 حدث 
ّ
وهو )ألقاها ،ألقها( جناس في لفظي

إذ أنّ حركة الحرف .جناس محرّف

 في  مكسورة )القاف( الوسطفي  الثاّلث 

  )لقاها(في لفظة أ ةومفتوح) هاألق(لفظة 
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جناس 

ناقص

 ﴾فاقذفیه في الیمّ فلیلقیه الیمّ ﴿-

.}39:طه{

 حدث جناس ف
ّ
ي هذه الآیة في لفظي

حیث اختلفا في حركة الحرف ).مّ الیمّ،الی(

فالمیم في اللّفظة الأولى مكسورة .الأخیر

.مضمومةوفي اللّفظة الثاّنیة 

جناس

ناقص

.}122:طه{.﴾فتاب علیه وهدى﴿-

.}123:طه{ .﴾ هدى فإمّا یاتینّكم منّي ﴿

.}44:طه{.﴾فقولا له قولا لینا﴿-

تشابه اللّفظان في عدد الحروف وترتیبها 

.واختلافهما في حركة الحرف الأوّل

) هدى(في لفظة ) الهاء(أنّ حركة حیث 

) هدى(مفتوحة وحركتها في لفظة 

.مضمومة

هذا الجدول یتبیّن؛ أنّ الجناس الغیر تام كفرع من الجناس التّام الذي انطلاقا من نتائج 

الحركة، والذي ورد في هذه السّورة ثلاث اختلافمن ضمنها جناس.تفرّعت منه أنواع أخرى

أنّ  إذ.  )هدى، هدى(، وفي أوّلها)الیمّ، الیمّ (، في آخرها)ألقها، ألقاها(مرّات في وسط الكلمة

فالحركة هنا تشیر إلى تغیّر المعنى . ااختلاف الحركة جعل الجناس التّام جناسا غیر تام

.غم تشابه الألفاظر 

:من حیث اختلاف الحرف-2-2

في عدد  )الیمّ، الغمّ (تشابه اللّفظان

إلاّ أنّهما .الحروف وترتیبها وشكلها

وسط الكلمة اختلفا في حرف واحد في

)الغمّ (في) الغین(و) الیمّ (في ) الیاء(وهو 

.}39:طه{.﴾في الیمّ فاقذفیه﴿

.}40:طه{.﴾فنجیناك من الغمّ ﴿ جناس 

ناقص

في حرف واحد في   اختلاف اللّفظان

)الباء(وسط الكلمة وهو

).أتى(في)التّاء(و)أبى(في

}56:طه{.﴾أرینه آیاتنا كلّها فكذّب وأبى﴿

فتولّى فرعون فجمع كیده ثمّ ﴿

.}60:طه{.﴾أتى

جناس 

ناقص
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في  تشابه اللّفظین واختلافهما

.حرف واحد في أوّل الكلمة

)علما(في) العین(وهو

).ظلما(في)الضّاد(و

یعلم ما یبن أیدیهم وما ﴿

ولا یحیطون به خلفهم

.}110:طه{.﴾علما

حملوقد خاب من  ﴿

.}111:طه{.﴾ظلما

جناس ناقص

اللّفظین في حرف اختلف

واحد في وسط الكلمة 

و الزّاي )علما(في) اللاّم(وهو

).عزما(في

وقل ربّي زدني ﴿

.}114:طه{.﴾علما

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ﴿

فنسي ولم نجد له 

.}115:طه{.﴾عزما

جناس ناقص

تشابه اللّفظین في الحروف

وشكلها وعددها واختلفا في 

أوّل الكلمة حرف واحد في

)تلقي(في) التّاء(وهو

 ).لقىأ(في) الهمزة(و

قالوا یا موسى إمّا أن تلقي ﴿

وإمّا أن نكون أوّل من 

.}65:طه{.﴾ألقى
جناس ناقص

یتّضح من هذا الجدول أنّ الجناس الغیر تام قد جاء على أشكال مختلفة في تباین الحروف 

حیث اختلف )الیمّ، الغمّ (مثلتناغم الأصوت یمكن للحرف الواحد أن یغیّر ترتیبحیث 

.جاء الحرف الأوّل مختلفا في اللّفظین).علما، ظلما(اللّفظین في حرف الوسط وكذلك

، وهذا قد یورث للسّامع تذوّق وفائدته إعمال عقل المتقّي وحثّه على تدبّر وفهم معاني الآیات

وهو في الإصلاح إجمال الخطاب الإلهي الوارد على القلب بضرب من «الإیقاع الجمالي

الوحي بصلصلة الجرس، وسلسلة على :القهر، ولذلك شبه النّبي صلّى الله علیه وسلّم
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صفوان، وقال أنّه أشدّ الوحي، فإن كشف تفصیل الأحكام من بطائن غموض الإجمال في 

فالذي یسمع لآیاته یجد حلاوة ولذّة .معجزا في صوتهحیث أنّ القرآن جاء .1»غایة الصّعوبة

.إلاّ الصّادق مع اللهبهالا یشعرروحیّة 

:من حیث زیّادة ونقصان الحرف-3-2

جناس ناقص

إذهبا إلى فرعون إنّه ﴿

.}43:طه{.﴾طغى

نخاف أن یفرط علینا إنّنا﴿

.}45:طه{.﴾أو أن یطغى

اختلف اللّفظان في عدد 

وذلك لنقصان أحد ،الحروف

خر وزیّادة اللّفظین عن الآ

)یطغى(في لفظة)الیاء(حرف

طغى (والجناس في لفظي

).یطغى

جناس ناقص

لا ربّنا إنّنا قا﴿

قال لا﴿. }45:طه{.﴾نخاف

.}46:طه{.﴾تخافا

في زیّادة اختلاف اللّفظین

وتشابه )قالا(في)لألفا(حرف

.وترتیبها وشكلهافي 

جناس ناقص

السّماء منأنزل﴿

.}53:طه{.﴾ماء

)ماء، ماءس(تشابه اللّفظین

وشكلها في ترتیب الحروف

واختلافهما في زیّادة 

).السّماء(في ) السّین(حرف

34.، مجلة اللغة العربیة، العدد»الدّلالة الصّوتیة في دیوان أماسي وأین الآسي«یوسف نافلة_ 1

.197.، ص2016المجلس الأعلى للّغة العربیة، الجزائر، 
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هما اختلفا تشابه اللّفظان إلاّ أنّ 

في نقصان حرف في أحد

وهو حذف الألف یناللّفظ

.)ألق(المقصورة في

ما في یمینك تلقف ما  وألق﴿

.}69:طه{.﴾صنعوا

فألقي السّحرة ﴿

.}70:طه{.﴾سجّدا

جناس ناقص

وقع الجناس بین 

وتشابه )قاض، تقضي(اللّفظین

اللّفظین في معظم الحالات إلاّ 

أنّهما اختلفا في زیّادة ونقصان 

.الحروف

فاقض ما أنت قاض إنّما ﴿

تقضي هذه الحیاة 

.}72:طه{.﴾الدّنیا
ناقصجناس

الجناس الذي وقع في هذه 

)یات، یاته(الآیات هو تجانس

إذا تشابه اللّفظین، لكن هناك 

).یاته(في ) الهاء(زیّادة حرف

إنّه من یات ربّه ﴿

.}73:طه{.﴾مجرما

ومن یاته ﴿

.}74:طه{.﴾مومنا

جناس ناقص

 
ّ
یحلّ (حدث جناس بین لفظي

في ترتیب  اإذ تشابه)یحلل

في زیّادة  االحروف واختلف

.)یحلل(في) اللاّم(حرف

ولا تطغوا فیه فیحلّ علیكم ﴿

غضبي ومن یحلل علیه 

}81:طه{.﴾غضبي فقد هوى
جناس ناقص
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وقع جناس، حیث تشابه 

اللّفظان في عدد الحروف 

وترتیبها واختلفا في زیّادة 

).غضبن(في) النّون(حرف

فرجع موسى إلى قومه ﴿

.}86:طه{.﴾أسفاغضبن

أم أردتم أن یحلّ علیكم ﴿

.}86:طه{.﴾غضب

جناس ناقص

وقع جناس غیر تام بین 

 
ّ
)نكمدوع، عدوّكم(لفظي

بالقلب، وهو ویسمّى جناس 

ان في بعض اختلاف اللّفظ

الحروف مع الحفاظ على 

تعدادها في الكلمة الواحدة 

وقد أشار إلیه ابن جنّي في 

كتابه الخصائص، حیث أنّ 

یمكن أن في الكلمة الواحدة «

مثل .رج عدّة ألفاظنستخ

1».وقس.قوس.قسو

قد أنجینكم من عدوّكم ﴿

جانب الطّور ووعدنكم

.}80:طه{.﴾الأیمن

جناس ناقص

تشابه اللّفظین في ترتیب 

في  الحروف واختلافهما

حرف واحد زائد في 

.بزیّادة الألف)عوجا(لفظة

لا ترى فیها عوجا ولا ﴿

.}107:طه{.﴾اأمْت

لا  یومئذ یتبعون الدّاعي﴿

.}108:طه{.﴾عوج له

جناس ناقص

.491.، ص2001، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1، ط1، ج1، الخصائص، مجابن جنّي_ 1
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) هداي، هدى(اللّفظینتشابه

في عدد وترتیب الحروف إلاّ 

) الألف(أنّهما اختلفا في زیّادة

).هداي(في لفظة

فإمّا یاتینّكم منّي ﴿

.}123:طه{.﴾هدى

فمن اتبّع هداي فلا یضلّ ﴿

.}123:طه{.﴾ولا یشقى

قصجناس نا  

الذي انفرد الحرف في الجدول مجموعة الاحتمالات فیما یخصّ الجناس الغیر التّامقدّم هذ

أو في وسط الكلمة مثل )طغى، یطغى:(مثلفي بدایة اللّفظةبالزیّادة والنّقصانهذه الحالة

إذ أنّ سماع المتلقّي لنفس اللّفظة وإیراد ) ألقى ألق( أو في آخر الكلمة مثل)یحلّ، یحلل(

ف آخر یشكّل إیقاعا موسیقیّا لدى السّامع، بحیث یقضي على الملل ویبعثحرف وحذف حر 

.التّجدید في لفت انتباهه لكي یتدبّر معاني هذه الألفاظ على

:جناس الاشتقاق-2-4

الاشتقاقجناس 

لا تأخذ بلحیتي یبنؤمّ قال﴿

ولا برأسي إنّي خشیت أن 

إسرائیل بنيتقول فرقت بین

.}94:طه{.﴾ولم ترقب قولي

بین وقع جناس الاشتقاق

 
ّ
) قولي(إذ أنّ )قال، قولي(لفظي

جملة مقول القول اشتقّت من 

).قال(الفعل 

الاشتقاقجناس 

قال بصرت بما لم یبصروا ﴿

به فقبضت قبضة من أثر 

.}96:طه{.﴾الرّسول

وقع جناس الاشتقاق بین 

 
ّ
)بصرت، یبصروا(لفظي

اشتقّ منه فعل ،فعل:بصرت

قبضة لك قبضتوكذ. یبصروا 

.كلاهما اشتقّ من الفعل قبض
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الاشتقاقجناس 

مّ في الی هنّ لننسف﴿

.}97:طه{.﴾نسفا

فقل ینسفها ربّي ﴿

.}105:طه{.﴾نسفا

وقع جناس في 

نسفا،هنّ ننسف(:الألفاظ

ت كلّ قّ اشتُ وقد  )ینسفها، نسفا

.من الفعل نسف هذه الألفاظ

الاشتقاقجناس 

یوم القیّامة ونحشره ﴿

.}124:طه{.﴾أعمى

حشرتنياقال رب لم﴿

.}125:طه{.﴾أعمى

بینجناس وقع

 
ّ
)نحشره، حشرتني(لفظي

اشتقّ من .جناس الاشتقاق

).حشر(الفعل

الاشتقاق    جناس 

قال كذلك أتتك آیاتنا ﴿

كذلك الیوم و فنسیتها 

.}126:طه{.﴾تنسى

حدث جناس بین 

 
ّ
.)تنسىنسیتها، (لفظي

حیث اشتقّ اللّفظان من 

.الفعل نسي

جناس الاشتقاق

ورزق ربّك خیر ﴿

.}131:طه{.﴾وأبقى

وأمر أهلك بالصّلاة ﴿

واصطبر علیها لا نسألك 

رزقا نحن 

.}132:طه{.﴾نرزقك

المتجانسة في هذه  الألفاظ

 رزقارزق، (الآیات هي

كلّها مشتقّة من فعل )نرزقك

  .رزق
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جناس الاشتقاق

وقالوا لولا یاتینا بآیة من ﴿

ربّه أولم تاتهم بیّنة ما في 

الصّحف 

.}133:طه{.﴾الاولى

اللّفظین المتجانسین في هذه 

اشتقّا )یاتینا، تاتهم(هماالآیة

).یأتي(من الفعل

قل كل متربّص ﴿  جناس الاشتقاق

.}135:طه{.﴾فتربّصوا

)تربّص، تربّصوا(اللّفظین

.اشتقّ من الفعل تربّص

، ألا وهو جناس الاشتقاق، وقد فیها اغمن الجناس وهو طآخر جاءت سورة طه بنوع 

وقع جناس الاشتقاق في القرآن الكریم في كثیر من  «:تحدّث عنه الباحثون في قول أحدهم

ة البلاغة، بل كان ضربا من ضروب في غایة الرّوعة وقمّة الفصاحة وذرو آیاته، فكان 

 في نضمه
ّ
، فهو یعطي للمعاني قوّة، ویضفي على الألفاظ جزالة، ویسكب الإعجاز البلاغي

في الأذن موسیقا رائعة ساحرة، ویصنع في القلوب صنیع الغیث في التّربة الكریمة، فهو 

جناس، حسن غیر متكلّف، له بدیع الأثر في إبراز المعنى المقصود، وجمال الأسلوب 

.1»...المتلقّي بهجة ومتعة وراحةویدخل في نفس .وإیضاح الصّورة وزیّادة تأثیرها

في سورة طه الواردة أنواع الفواصل القرآنیة-2

:الفاصلة المتماثلة-2-1

شرحهاالفاصلةنوعها

طه ما أنزلنا علیك القرآن ﴿  الفاصلة المتماثلة

لتشقى إلاّ تذكرة لمن 

.}3- 1:طه{.﴾یخشى

تجانست وتماثلت حروف 

رويّ هذه الفاصلة من بدایة 

المتمثّل .إلى نهایتهاالسّورة

1 _internationel Journal of islamic thoght vol 3=(Jou) 20 / 3 نماذج من جناس الشتقاق 

في القرآن الكریم

JAMILh-A-AXXASA1-SALMAH AHMAD- NOR ABDULLAH .
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////

في النّسق الصّوتي المتكرّر 

  ).ى(في الألف المقصورة

:خلال تحلیل هذه الآیات المباركة استخلصت من الجدول النّتائج الآتیة

الألف المقصورة، وفیه مراعاة للمنهج المنتهیّة بفاصلة الالتزمت سورة طه في معظمها 

إذ تنتهي فیها .الإیقاعي، حیث یتجلّى النّغم الصّوتي المتمیّز بأبهى صورةالصّوتي والبعد 

الفاصلة بصوت الألف المقصورة المفتوح ما قبلها، وهذه الفاصلة إیقاعها الموسیقي متوسّط 

.الزّمن، وهادئ ومستقرّ ومریح للقارئ والسّامع، ذلك أنّ الألف حرف مدّ ساكن سكونا میّتا

الآیات جاءت فواصلها ، حیث أنّ بعض تبق ثابتة بل متغیّرةقصورة لم كما أنّ الألف الم

وأضلّهم السّامريّ فرجع موسى إلى قومه غضبن أسفا  ﴿:المدّ في قوله تعالى لفمنتهیّة بأ

والمعروف أنّ هذان الصّوتان من .}84- 83:طه{.﴾قال یقوم ألم یعدكم ربّكم وعدا حسنا

§Ɔţƅ§�Ɠž�§Æ±Šƈ�°ŦÌśƔ�ÌÀŝ�©±ŠƊţƅŕŗ�§Ď±ŕƈ�ÁƔśœÌ±ƅ§�Áƈ�¡§ÃƎƅ½�أصوات اللّین عند النّطق بها یندفع

والفمّ في ممر لیس فیه حوائل تعترضه وهو ما یتناسب مع قوّة المعاني التي تشیر إلیها سورة  

المكیّة الدّعوة إلى التّوحید وعبادة الله یّة ویغلب على موضوعات السّورطه، لأنها سورة مك

.الأحد وإثبات الرّسالة

ولذلك فإنّ صوت الألف وما له من خصائص صوتیّة جعلته یتصدّر الأصوات اللّغویّة في 

النّطق بالألف وما یصاحبه من امتداد الصّوت  دفلعلّ امتداد النّفس عن. ورةسّ ال هذه فواصل

ینبغي أن یكون علیه الدّاعیّة من طول نفس وسعة وما .یتناسب مع أسلوب الدّعوة إلى الله

ویلحّ علیهم بنفسه وصوته، وحتى یجذب .الصّدر، وامتداد الصّوت، وهو ینادي المشركین

مثل .إذ أنّ السّورة جاءت وأنزلت على رسولنا الكریم تكملة للسّور ما قبلها.أسماعهم إلیه

على قولهم بأنّ القرآن أنزل على محمّد لاتّعاظ المشركینأي . سورة الإسراء، الكهف، مریم

 الرّخاوة .صلّى الله علیه وسلّم لیشقى
ّ
فلیس الأمر كما زعمه المبطلون، لذلك مجيء صفتي

والجهر اللّتان یمتاز بهما صوت الألف الغالب على فواصل الآیات في هذه السّورة كان 
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تمراره على نفسیة القارئ من متناسبا مع معاني الوعید وما تحتاجه من رفع الصّوت، واس

.أجل التذكیر والموعظة

:الفاصلة المتقاربة-2-2

شرحهاالفاصلةنوعها

الفاصلة المتقاربة

ویسئلونك عن الجبال فقل  ﴿

قاعا ینسفها ربّي نسفا فیذرها 

.}106- 105:طه{.﴾فاصفص

فواصل هذه الآیة الكریمة

صوتیا حروف رویّها متقاربة

حیث السّین والصّاد 

ان صوتیّا في تمتقارب

 
ّ
إذ ) نسفا، صفصافا(لفظتي

أنّ الصّاد تخرج من طرف 

السّفلى اللّسان وأطراف الثنّایا 

، مطبّق مستعلحرفوهو 

أمّا السّین فهو حرف یخرج 

من طرف اللّسان وأطراف 

فهو حرف .الثنّایا السّفلى

مهموس رخوي، مستفل

.يّ صفر مصمّت،منفتح   

ف رويّ متماثلة بل و اقتصار فواصلها على حر  عدم الانتباه في سورة طهأوّل ما یستدعي

إذ أنّ حرف الصّاد والسّین في الآیة السّابقة .تجاوزتها إلى الحروف المتقاربة صوتیّا

 ویختلفان .یشتركان في أغلب الصّفات الصّوتیة
ّ
بالنّسبة )طباقالاستعلاء، الإ(في صفتي

دّة مضاة الاستعلاء صفةففصبالنّسبة لحرف السّین )لانفتاحالاستفال، ا(ولحرف الصّاد 
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بل اهتمام المتلقّي، لأنّ النّفس تقوهذا یثیر .صفة مضادّة للانفتاحوالإطباق.للاستفال

ه قابل إنّ النّفس جوهر لا عرض، وحد الجوهر أنّ «:الصّفات المضّادة لقول لیلى جودي

للأضداد من غیر تغیّر، وهذا لازم للنّفس لأنها تقبل العلم والجهل، والبرّ والفجور، والسّجاعة 

إیضاح وفائدة هذا التّضاد في أصوات الفاصلة بالنّسبة للسامع هو .1»والعفّة وضدّهاوالجبن

بالأضداد المعنى وفهم الآیة فهما صحیحا، الأمر الذي تطرّق إلیه الجاحظ حین قال أنّه 

.تتضّح المعاني

:الفاصلة المنفردة-2-3

شرحهاالفاصلةنوعها

إنّي أنا ربّك فاخلع نعلیك  ﴿الفاصلة المنفردة

إنّك بالواد المقدّس 

.}12:طه{.﴾طوى

لم تتماثل فواصل هذه الآیة

إذ . حروف رویّها ولم تتقارب

وحرف ) طوى(أنّ فاصلة

 ).ى(رویّها المتمثّل في

تین یختلف عن الفاصل

اللّتین )ربّك، نعلیك(السّابقتین

.حرف رویّهما هو الكاف

ربّك (المفسّر في الجدول عنصر المفاجأة الذي أحدثته فاصلةالملاحظ في هذا النّص

.، تغیّر الخطاب من فواصل الألف المتماثّلة إلى فاصلة أخرى مغایرة وهي الكاف)نعلیك

إنّ المتأمّل لسورة طه یجد أنّ هذه الفاصلة جاءت منفردة أي لا مثیل لها في هذه السّورة ممّا 

هذه الآیة لم ترد یؤكّد أنّ القرآن الكریم لا یراعي الفاصلة دائما بل یؤكّد على المعنى، وفي 

31.، مجلّة اللّغة العربیّة، العدد»قراءة في نماذج قرآنیة«، خصوصیّات المتلقّي وحدودهلیلى جودي_ 1

.207.ص، 2014المجلس الأعلى للّغة العربیّة، الجزائر،   
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ریفا له عن تكلّفا، إنّما تبعا للمعنى، حیث یخاطب الله تعالى نبیّه موسى ویكلّمه، وهذا تش

.}144:الأعراف{.﴾ي اصطفیتك على النّاس برسلتي وبكلميإنّ  ﴿:لقوله تعالى.باقي الخلائق

:الفاصلة المطرّفة-2-4

شرحهاالفاصلةنوعها

الفاصلة المطرفة

وقد أفلح الیوم من استعلى  ﴿

قالوا یا موسى إمّا أن تلقي 

وإمّا أن نكون أوّل من 

  .}65- 64:طه{.﴾ألقى

ا في هذه الآیة اتّفقتفاصلتا

في  حرف رویّها واختلفتا

  .الوزن

مختلفتین)استعلى وألقى(نلاحظ أنّ الفاصلتینوأثناء تحلیل الآیة،انطلاقا من هذا الجدول

فجاءت الكلمتین نظامین .ى والثاّنیة على وزن أفعىفالأولى على وزن استفع. في الوزن

وهذا ما جعل من ). ى(متّفقتین إذ تنتهیان بمن حیث حرف الرويّ أمّا.لبنیتین مختلفتین

وهذا . متطرّفتان لاتّفاقهما في حروف الرّويّ واختلافهما  في الوزن)استعلى، ألقى(الفاصلتین

.یات القرآن تنفذ إلى فؤاده وعقلهقد یترك أثرا على نفس القارئ أو المستمع ما یجعل آ

  :ةالفاصلة المتوازی-2-5

شرحهاالفاصلةنوعها

الفاصلة المتوازیة

اشدد به هرون أخي  ﴿

.}31-  30:طه{.﴾أزري

خي أ( الكلمتینهت تشاب

في الوزن والرويّ  )أزري

في تقابل عدد واختلفتا

.المقاطع
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المختارة لأنّها )30-29(یتضمّن هذا الجدول الحدیث عن الفاصلة المتوازیة، وقد كانت الآیة

مناسبة لنوع هذه الفاصلة حیث تتوفر الكلمات على نفس حرف الرويّ، المتمثّل في الألف 

مقطعینإذ أنّ الآیة الأولى تتكوّن من .المقصورة، ولكنّها تختلف في عدد المقاطع

وقد لُحظ تغیّر / أزري/ به/اشدد /أمّا في الآیة الثاّنیة تتكوّن من ثلاثة مقاطع /أخي/هرون/

أخي (إلى فواصل الیاء)تشقى، تخشى، هدى، طوى(خلال الانتقال من الفواصل المقصورة

لانتقال الخطاب من الله تعالى للنّبي موسى إلى هو مقابل وموازي).ري، أمري، أزريصد

  ). اءالی(والذي یناسبه أن یتكلّم موسى بضمیر المتكلّم.جواب موسى نفسه على الله تعالى

:الفاصلة المتوازنة-2-6

شرحهاالفاصلةنوعها 

الفاصلة المتوازنة

إنّ لك ألاّ تجوع فیها ولا  ﴿

تعرى وإنّك لا تظمؤا فیها ولا 

.}119- 118:طه{.﴾تضحى

تعرى (الفاصلتین اتّفقت

في مقاطع الكلام )تضحى

والوزن واختلافهما  في حرف 

.ما قبل الرويّ 

متوازنتان )تعرى، تضحى(تحلیل الآیة المباركة الواردة في الجدول لُوحظ أنّ الكلماتبعد

فهما جاءتا على وزن تفعى فجاءتا كنظامین یمثلان نفس البنیة.مشتركتان في الوزنلأنّهما

في لفظة ) الرّاء(في حرف ما قبل الرّويّ متمثّلا في حرف الرّوي إضافة إلى اختلافهما

فالأوّل مجهور والثاّني ).تضحى(في لفظة) الحاء(، وهو مختلف عن حرف )تعرى(

وهذا ما اصطلحه اللّسانیین بوجود الإیقاع التّقابلي، والذي یعني تقابل الملامح .مهموس

.الصّوتیّة بین الجهر والهمس
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:الفاصلة الموجزة-2-7

شرحهاالفاصلةنوعها

.}1:طه{.﴾طه ﴿     الفاصلة القصیرة الموجز

ءت الفاصلة واحدة في جا

ن حیث أنّها تتكو .لفظة واحدة

   ).ءوالها الطّاء(من حرفین

تأسیسا على ما سبق ذكره في الجدول، یتّضح أنّ الفاصلة القصیرة خاصّة بالحروف 

إنّ ما یؤكّد أنّ هناك إعجازًا  و  «، یقول حسام البیطاروتعتبر من الإعجاز القرآنيالمقطّعة، 

)یس(آیة، ) ألم(كبیرًا في الحرف القرآني أنّ بعض آیات القرآن الكریم هي حروف ف

وقد افتتحت هذه السّورة بخطاب یفیض رقّة ولطفا، بنفي إرادة الشّقاء على 1»آیة) طه...(آیة،

لأنّ لهم فلا یشقى بهم.تكذیب المكذّبینم بتنزیل القرآن واختتمت بعلیه وسلّ النّبي صلّى الله

فاصبر على ما یقولون وسبّح بحمد  ﴿:أجلاً معلوما، یقول تبارك وتعالى في آخر السورة

.السّورةختاما یوجد تناسق وثیق بین المطلع و وهن.}128:طه{.﴾ربّك

:الفاصلة المتوسّطة المعجزة-2-8

شرحهاالفاصلةنوعها

فاصلة متوسّطة معجزة

ومن أعرض عن ذكري  ﴿

ضنكا ونحشره فإنّ له معیشة 

یوم القیّامة   

  .}124:طه{.﴾أعمى

الآیة الكریمة لم تتجاوز 

فهي الفاصلة .ألفاظها العشرة

الواقعة بین الفاصلة الموجزة 

.والطویلة المفصّحة

.80.، إعجاز الكلمة في القرآن الكریم، صحسام البیطار_ 1
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)ضنكا(الإیقاع للسّورة، حیث وردت كلمة في لنّوع من الفاصلة أضفى جمالیةإنّ هذا ا

طویلة قد السّورة فتحةوهو في فواصل هذه .بانتهائها  بحرف المدّ الذي هو من الصّوائت

وبالتّالي یظهر أنّ موقع الفاصلة وترتیبها، له أهمیّة في بیان القصد .تكرّرت عدّة مرّات 

التنّغیم یؤدّي وظیفة عظیمة تتمثّل في والغرض، إضافة إلى الإیقاع الجمیل الذي یعتمد على

وهذا موجود كثیرا .إنذار...رئ من استفهام، شكّ، یقین، توبیختحریك مشاعر وأحاسیس القا

.في السّورة

:الفاصلة المفصّحة-2-9

شرحهاالفاصلةنوعها 

فاصلة طویلة مفصّحة

على ما یقولون فاصبر ﴿

وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع 

الشّمس وقبل غروبها ومن 

آناء اللّیل فسبّح وأطراف 

النّهار لعلّك

.}130:طه{.﴾ترضى

تجاوزت هذه الفاصلة عشرة 

ألفاظ، وقد جاءت مطوّلة 

التي )ترضى(لتختم بلفظة

بحرف الرّوي بدورها تنتهي

آیات الذي كان منسجما مع 

السّورة منذ البدایة حتّى 

النّهایة 

صبر، غروبها(یتّضح من هذا الجدول أنّ هذه الفاصلة تحوي أصواتا انفجاریّة مثل الرّاء

وهذا ما أحدث تنوّعا في )صبر، سبّح، بحمد، قبل، ربّك، غروبها(والباء في)النّهار، ترضى

فعل كما أنّه یكون مؤدّیا وموفیّا للمعنى ما جعله ین.إذ یؤثّر على السّامع والقارئ.الإیقاع

خطاب الله لرسوله الكریم صلّى الله علیه وسلّم والمؤمنین أجمعین .....الذي جاءت به الآیة

.وهو الأمر الذي یؤدّي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى.بحثّهم على الصّبر والتّسبیح
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في سورة طه الواردة لتكرارأنواع ا-3

:الحرف-3-1

:المدّ الطویل●

شرحهالحرفنوعه

ما أنزلنا علیك القرآن  ﴿مدّ طویل

.}2:طه{.﴾لتشقى

هو إطالة الصّوت بحرف 

مشبّعة المدّ بست حركات

قبل الهمزة أو كالواقع 

والملاحظ هنا أنّ .السّكون

الألف الممدودة قبل الهمزة 

تمدّ بستّة حركات، وهذا أثناء 

القراءة المتأنیة، خاصّة عند 

قراءة القرآن الكریم، والأمثلة 

في هذا السیّاق كثیرة في 

وقد تكرّر هذا المد .المدوّنة

7:في السّورة في الآیات

13 ،96.

الألف المقصورة أو (تكرار المدعلیها القرآن الكریم التي طغىسوّرتمتاز سورة طه عن باقي 

، ومن خصوصیات صفات المد أنّها حروف لیّنة ورخویّة، وهذا ما یؤثّر في نفوس )ألف المدّ 

وسلّم القرّاء، كما أنّ المدّ یعین على معرفة المعاني لقول أنس عن قراءة النّبي صلّى الله علیه

رواه [1»"باسم الله الرّحمان الرّحیم، یمدّ الرّحمان، ویمدّ الرّحیم:كان یمدّ مدّا، إذا قرأ"«:فقال

].البخاري

.3.،ص18، تفسیر العشر الأخیر من القرآن الكریم،ط كتاب زبدة التفّسیرجماعة العلماء،_ 1
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:المدّ القصیر●

شرحهالحرفنوعه

مدّ قصیر

قالوا إنّ هذان لساحران  ﴿

یریدان أن 

.}63:طه{.﴾یخرجاكم

.مرّات6تكرّر حرف المدّ 

القصیر ویتّضح أنّ المدّ 

یؤدّي وظیفة التّأثیر على 

أي یسمع تنغیما .السّامع

.داخلیّا

والمد القصیر كل واحد منهما یمكن أن یرد من خلال ما سبق أعلاه تبیّن أنّ المدّ الطّویل

الله لا إله إلاّ هو له ﴿:في آیة لوحده وهنالك آیات قد ورد فیها المدّان معا لقوله تعالى

بالمدّ القصیر امتزاجا یشعر المدّ الطویلقد امتزجوفي هذه الآیة.}7:طه{.﴾الأسماء الحسنى

مقابل )الحسنىالأسماء(، وبتحقیق بهذا الطّولفیه القارئ بتمكین النّفي لغیر الإله الحقّ 

 
ّ
. )والهاء الألف المدیّة(النّفي بالتّركیز علیها بامتداد صوتها، إضافة إلى تكرار الحروف وهي

.حیث تخفّف الجهد على القارئ والمتلقّيمنقّطة، تخرج من الجوف،غیر إذ هي حروف

:تكرار الفعل-3-2

عدد التّكراراتالتّكرارنوعه

:طه{﴾كلّ نفس بما تسعى ﴿تكرار الفعل

.}20:طه{﴾حیة تسعى﴿ .}15

مرّتین)تسعى(تكرّر الفعل
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//

قال ألقها  ﴿

.}19:طه{.﴾یموسى

فألقها فإذ هي حیّة  ﴿

.}20:طه{.﴾تسعى

.مرّتین) ألقها(تكرّر الفعل

أن أقذفیه في التّابوت  ﴿//

.}39:طه{.﴾فاقذفیه في الیمّ 

.مرّتین)أقذفیه(تكرّر الفعل

//

إذهبا إلى فرعون إنّه  ﴿

.}43:طه{.﴾طغى

نخاف أن یفرط علینا أو  ﴿

.}45:طه{.﴾أن یطغى

.مرّتین) طغى(تكرّر الفعل

//

قالوا یموسى إمّا أن تلقي  ﴿

وإمّا أن نكون أوّل من 

.}65:طه{.﴾ألقى
.مرّتین) ألقى(تكرّر الفعل

//

ما تلقّفألق ما في یمینك ﴿

.}69:طه{.﴾صنعوا

لقى السّحرة فأُ  ﴿

.}70:طه{.﴾سُجّدا

.مرّتین) ألقى(تكرّر الفعل

//

ما أنت قاض إنّما  فاقض ﴿

تقض هذه الحیاة 

ثلاث )قضى(تكرّر الفعل.}72:طه{.﴾الدّنیا

مرّات
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//

إنّه من یات ربّه  ﴿

.}74:طه{.﴾مجرما

ومن یاته  ﴿

.}75:طه{.﴾مومنا

.مرّتین)یات(تكرّر الفعل

//

فأتبعهم فرعون بجنوده  ﴿

فغشیّهم من الیمّ ما 

.}78:طه{.﴾غشیّهم
).مرّتین)غشي(الفعلتكرّر 

//

فیحلّ علیكم غضبي ومن ﴿

یحلل علیه غضبي فقد 

.}81:طه{.﴾هوى
.مرّتین)یحلّ (تكرّر الفعل 

قال بصرت بما لم یبصروا  ﴿//

.}96:طه{.﴾به

.مرّتین)بصر(تكرّر الفعل

وإذ قلنا للملائكة اسجدو  ﴿//

.}116:طه{.﴾لآدم فسجدوا

.مرّتین)سجد(تكرّر الفعل

كذلك الیوم فنسیتها ﴿//

.}126:طه{.﴾تنسى

.مرّتین)نسي(تكرّر الفعل

//

وسبّح بحمد ربّك قبل  ﴿

طلوع الشّمس وقبل غروبها 

ومن آناء اللّیل 

.}130:طه{.﴾فسبّح

.مرّتین)سبّح(تكرّر الفعل

أنّ تكرار الأفعال الواردة في سورة طه هي :والنتیجة المستخلصة من الجدول أعلاه هي

الأفعال نفسها التي استخلصت في تطبیق الجناس، ومعنى ذلك؛ أنّ المحسّنات اللّفظیّة في 

وقد كانت للقدماء «:وقد أشار إلى ذلك إبراهیم الفقي في قوله. االسّورة قد تداخلت فیما بینه
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التّرادف :والمحدثین إسهامات لإدخال أنماط كثیرة من فنون البدیع تحت التّكرار، مثل

 البیان والمعانيوذلك .1»إلخ...اسالجن
ّ
.قبل استقلال علم البدیع عن علمي

تنوّع أزمنة المتمعّن في تكرار الأفعال في السّورة یرى وإتماما لما استخلص من الجدول، فإنّ 

وقد تمیّز التّكرار عن الجناس في هذه السّورة في أنّ .فعل واحد بین ماض، ومضارع، وأمر

.الألفاظ التي تكرّرت یتّفق فیها اللّفظ مع المعنى

:الإسمتكرار -3-3

شرحهالتّكرارنوعه

تكرار الإسم

لا إله إلاّ هو له الله  ﴿

.}8:طه{.﴾الأسماء الحسنى

مرّات في 6الله تكرّر اسم

السّورة والذي یقول العلماء 

أنّه جامع لأسماء الله عنه

الحسنى، وقد تكرّر في الآیة 

7 ،13 ،60 ،72 ،96

111.

تكرار الإسم

ن على العرش الرّحم ﴿

.}5:طه{.﴾استوى

3تكرّر اسم الرّحمان في 

، 89، 4مواضع في الآیات 

وقد وصف الله 106، 105

للإشارة إلى بالرّحمانیّةنفسه 

تنزیل القرآن من إحكام 

رحمته، والرّحمة أوسع 

.الصّفات

.24.، صصبحي إبراهیم الفقي_ 1
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ورزق ربّك خیر  ﴿//

.}131:طه{.﴾وأبقى

قد طغى تكرار هذا الإسم 

الآیة مرّة في23)ربّ (

11،44،48 ،49 ،51 ،

69 ،72 ،73 ،82 ،84 ،

85 ،89 ،111 ،118 ،

119 ،123 ،127 ،130 ،

والذي یدلّ .133، 132

 خلقه بنعمه 
ّ
على أنّ الله یربي

.بما یصلح قلوبهم

الآیة (وقد كان ذلك من بدایة السّورةإنّ تكرار أسماء الله في سورة طه أضاف جمالیة لفظیّة، 

وتارة أخرى اسمین في آیة واحدة أو " الله"، وقد یظهر اسم  وحده مثل )133إلى الآیة 4

وفائدة تكرارها هوّ معرفة أسماء .}111: طه{.﴾فتعالى الله الملك الحقّ  ﴿:أكثر، كقوله تعالى

¥�ĺ�ÌÁ"ویقول الرّسول صلّى الله علیه وسلّم.الله وصفاته، فإذا عرفه النّاس عبدوه حق عبادة

[تسعةً وتسعین اسما مائة إلاّ واحد من أحصاها دخل الجنّة وإحصاؤها ].متّفق علیه"

، ثمّ العمل والإیمان بها،صاء ألفاظها وعددها، فهم معانیها ومدلولهاإح(متضمّن ثلاثة أمور

).بها

:تكرار الفاصلة القرآنیّة-4

شرحهاالآیة التي تتضمّن التّكرارنوعها

الفاصلة

هرون  قالوا آمنّا بربّ  ﴿

.}70:طه{.﴾وموسى

تقدّم اسم هرون على موسى 

وهو العلم في الاستشهاد 

الفاصلة وما بالتّقدیم لمراعاة 

ورد قبلها، إذ تقدّم هرون في
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////

سورة طه، ابرازا لدوره 

ومشاركته في الأحداث، ثمّ 

جاء موسى بعده على سبیل 

الترقّي من البدء بالأفضل

وكذلك تقدیم هرون لكبر 

.سنّه

مدیّةكلّهاعند النّظر إلى الفاصلة القرآنیة لهذه السّورة المباركة نجد أنّ حروفها جاءت

بق ایات عند الوقف، ومن الجدول السّ والمدود في الفواصل هي نهایات الدّفقات الصّوتیّة للآ

أنّ تأخیر  اسم موسى جاء مراعاة للفاصلة، ولمّا كانت الفواصل في مواضع أخرى یتبیّن

یقول:بالواو والنّون في القرآن الكریم، تقدّم موسى على هرون، والآیات الآتیة توضّح ذلك

ثمّ  ﴿: وقوله. }121- 120:الأعراف{.﴾قالوا أمنّا بربّ العالمین ربّ موسى وهرون ﴿:تعالى

وفائدة تكرار الفاصلة هنا هي حفاظ السّورة .}75:یونس{.﴾بعثنا من بعدهم موسى وهرون

.على إیقاعها الصّوتي

:تكرار القصّة-4-1

:قصّة موسى●

شرحهاالآیة التي تضمّنت التّكرارنوعها

قصّة موسى

قالو یموسى إمّا أن تلقي ﴿

وإمّا أن نكون أوّل من ألقى 

ل بل ألقوا فإذا حبالهم قا

وعصیهم یخیل إلیه من 

 65:طه{.﴾أنّها تسعىسحرهم 

-66{.

قصّة موسى تكرّرت عدّة 

مرّات في القرآن الكریم

وأكبر سورة تكرّرت فیها هي 

سورة طه، حیث كان تكرارها 

.مفصّلا
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وتأثیرها السّحريّ في القلوب في النّفوسوصنیعهاعلى القارئ أهمیّة القصّةلا یخفى 

واستقطابها وما لها من أثر في بناء الشّخصیّة المسلمة، إذ أنّها تغذّیه بمختلف المفاهیم 

الإسلامیّة، وما تحمله من رسائل ومدلولات، وأبعاد دینیّة، تربویّة، أخلاقیّة، ولهذا جاء بها 

 قصّة موسىالقرآن بمخ
ّ
نقلا عن أكرم ومحمّد .تلف الوجوه، وأكبر قصّة تحدّث عنها هي

ویذكّرنا وأكبر القصص في القرآن الكریم قصّة موسى علیه السّلام«:زكي، یقول الشّعراوي

وتكرار قصّة موسى في .1»القرآن بها دائما لأنّ أحداثها تعالج قصّة أسوء البشر في التّاریخ

لا، وهذا ارتباطا باسمها، وقد قیل المراد من هذه التّسمیّة أقوال كثیرة، تعرف السّورة جاء مفصّ 

تكرّر في مواضع علیه السّلام، وقد"الكلیم موسى"في كتب التّفسیر، وتسمّى أیضا سورة 

.كان لها مقصدا مختلفا عن الآخرأخرى في القرآن 

:تكرار قصّة آدم●

شرحهاالآیة التي تضمّنت التّكرارنوعها

قصّة آدم

قلنا للملائكة اسجدوا وإذ﴿

لآدم فسجدوا إلاّ إبلیس أبى 

فقلنا یاآدم إنّ هذا عدوّ لك 

من ماولزوجك فلا یخرجنّك

تجوع الجنّة فتشقى إنّ لك ألاّ 

فیها ولا تعرى وأنّك لا تظمؤا

فیها ولا تضحى فوسوس إلیه 

الشّیطان قال یا آدم هل أدلّك 

على شجرة الخلد وملك لا 

.}120-  116:طه{.﴾یبلى

وبعد هذه الجولة الطیّبة 

المباركة في ظلّ الآیات 

السّابقة الذّكر نلحظ أنّ 

تشقى (فواصل هذه الآیات

في قصّة آدم )تعرى، یبلى

تتناسق مع جوّ السّورة 

.المتمیّزة بأصوات اللّین والمدّ 

، دراسة إحصائیّة لحروف القرآن الكریم، الجامعة ومحمّد زكي محمّد خضیرم محمّد زكير أك_ 1

.42.، ص2011العالمیة، مالیزیا، 
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، كون أنّ لها أهمیة كبیرة ولكون أنّ آدم یبیّن هذا الجدول نموذج آخر من قصص الأنبیّاء

هو أب البشر وأوّل خلق الله، حیث كرّمه الله وأسجد له ملائكته، ولهذا تعتبر القصّة في 

.القرآن وجه إعجاز

وبعد هذا المكث المبارك أمام تحلیل الآیات الخاصّة بقصّة موسى وآدم، نستنتج أنّ القصّتین 

فالأولى ترجع إلى الإیقاع .وأخرى فكریّةلهما مزیّة سمعیّة، المتمثّلة في أصوات المدود

كل ذلك ممّا یدل على أنّ العبرة من تكرار .الخاصّ بالسّورة، والثاّنیة یرجع إلى معناها

القصّة في القرآن هي ترسیخ فكرة العداوة الأبدیة بین الإنسان والشّیطان، وبین الإنسان 

س أجمعین أنّ الأمم السّابقة قد ابتلیت ونفسه، وتذكیر الرّسول صلّى الله علیه وسلّم والنّا

.بأشرّ خلق الله، وبیان لهم أنّ الدّنیا دار شقاء وفناء

أضفى جمالیة مبنى ومعنى علیها " طه"وخلاصة القول في هذه الدراسة أنّ البدیع في سورة 

نیا وأتى ملائما وموضوع السّورة ومضمونها، الأمر الذي یحقّق للمقرئ والسّامع ارتیاحا روحا

كالسجع والطّباق والجناس وغیرها من   القرآن إنّ ما یظهر من بلاغة«:یقول محمّد الصّغیر

الوجوه التي تبعث على التلذّذ في الكلام لیس مرجعها إلى الوظیفة الجمالیة وإنّما إلى الوظیفة 

لصّنعة كما ، والقارئ لهذه الوجوه البدیعیة لا یحملها محمل االكمالیة التي مجالها عالم الغیب

هو الحال في الشعر، إنّما محمل الطبع والجد لأنه یبحث عن سر إفادتها في مدارك الغیب 

وهو إذ وافق إلى  بعض معانیها أدركها الإحساس بالإعجاز لما یشهده من صدق في 

1»المعنى وتطابق في اللّفظ أي من اتحاد بین الدّال والمدلول

ن هي إثبات قدرة الخالق على القرآن أنّ وظیفة البدیع في إذا انطلاقا من هذا الرّأي، یتبیّ 

الرسول صلى الله علیه كیف لا و بما في ذلك إعجاز اللّغة والبیان،إعجاز خلقه في كل شيء 

(فهو جمیل في صفاته وأسماءه وأفعاله وكلامه"إنّ الله جمیل یحب الجمال:"قالوسلم

  ).هو كلام هللالقرآن الحكیم و 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر )ط.د(، البلاغة والعمران عند ابن خلدون،محمد صغیر بناني_ 1

.209.، ص1996
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)سورة طه كنموذج(في كتاب هللالبلاغیّة خلال هذا الجهد العلمي والدّراسة توصّلنا من 

:لیّةاإلى النّتائج التّ 

.البلاغة العربیّة كان أساسها النّقدبوادر ظهور _

.علم البدیععلم المعاني، علم البیان، :ینقسم علم البلاغة إلى ثلاثة أقسام_

 المعاني والبیان_
ّ
.جاء علم البدیع متأخّرًا بخلاف علمي

.لم بجمال اللّفظ والمعنى، وهما مدار بحثهاهتمام هذا الع_

 یعتبر العصر الذي وصل فیه هذا _
ّ
مؤسّس علم البدیع هو ابن المعتزّ، والعصر العبّاسي

.العلم إلى أوجّ تطوّره ورقیّه

.ء بعلم البدیع شعرًا ونثرًا وسنّةً وقرآنًااهتمّ العلما_

.المحسّن اللّفظي مصدر خلق الإیقاع الموسیقي في مختلف النّصوص_

).الدّال بالمفهوم السّوسوري(لنّظر إلى اللّفظة وشكلهاالمحسّنات اللّفظیّة تعتمد على ا_

فالمقابلة مثلا هي .إنّ تقسیم المحسّنات اللّفظیّة والمعنویّة لا یمنع التّداخل فیما بینهما_

.محسّن معنوي لا تنفصل عن التّوازي وهو محسّن لفظي

المحسّنات اللّفظیّة رغم اختلافها فیما بینها إلاّ أنّ هنالك أوجه التداخل فیما بینها في _

)....مثل الجناس والتّكرار(.مواضع كثیرة

:یة التّالیةعالج هذا البحث المحسّنات اللّفظ_

وهذا البحث أظهر نوعا آخر من الجناس؛ وهو جناس (غیر تام، و  التّام:الجناس بنوعیه_

).شتقاقالا

الجناس التّام هو تشابه الألفاظ في نوع الحروف، عددها وترتیبها، وهیئة الحركات _

.والسّكنات

الحروف في لفظتین غیر تام جناسٌ محرّف والذي تختلف فیه حركةنشأ عن الجناس _

جناسٌ آخر یسمّى جناس القلب أین یختلف في لفظین اثنینكما نشأ أیضًا عنه.متشابهتین
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.وجناس زیّادة الحروف في لفظ ونقصانها في لفظ آخر.ترتیب نفس الحروف في

السّجع محسّن لفظي یرد في الشّعر والنّثر، وعلماء القرآن رفضوا وجود السّجع في القرآن _

.وأطلقوا له تسمیّة أخرى هي الفاصلة القرآنیّة

).حرف الرويّ، الوزن، طول الفقرة(ع الفاصلة القرآنیّة من حیثتنوّ _

.الفاصلة القرآنیّة وترتیبها له أهمیّة في بیان القصد والغرض_

.تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب لتحسین الكلام بها_

،وهو تابع مع الاعتبار للمعنى،دور الفاصلة في رعایة المناسبة التي اقتضتها لفظا_

.وأهمیّتها في الدّلالة الصّریحة المأخوذة من اللّفظ

.الإعجازوجوه للفاصلة القرآنیّة أن تأتي حروفا مقطّعة، وهو وجه من یمكن_

).، الفعل، الفاصلة، القصّة الاسمتكرار الحرف، (كرار في القرآن جاء بدوره متنوّعاالتّ _

  ىأسماء الله الحسن(على الاسم، اقتصار تكرار )الطویل والقصیر(تكرّر حرف المد بنوعیه_

، وتكرار الفعل والتقاء هذا التكّرار بالجناس في عدّة مواطن )لأنّها الأكثر ورودا في السّورة

،أثناء هذه الدّراسة، تكرار الفاصلة، التي انتهت بحرف الرويّ المتمثّل في الألف المقصورة

  .")ى"، مناسبةً للحرف المتمثّل فيقصّة موسى وآدم علیهما السّلام(وتكرار القصّة

كرار معظم أسالیب التكرار له قیمة إیقاعیة موسیقیّة وقیمة دلالیة تعبیریّة، وینظّم  قانون الت_

).الجناس، الفاصلة(التّعبیر القائمة على الاهتمام باللّفظ في المحسّنات اللّفظیّة 

 توحقّقجمالیّة صوتیّةكلّها أضفت)الجناس، الفاصلة والتّكرار(ا المحسّنات اللّفظیّة عمومً _

.أبعادًا صرفیّة ودلالیة

.فوائد المحسّنات الحفظ والتّذكّر، والدّرایة بكیفیّة تلاوة القرآن وحسن تجویده_

.دور هذه المحسّنات هو كشف جمالیة الأداء الصّوتي الذي تتمیّز به تلاوة القرآن_

.في كتاب هللاللّفظيوهنا یكمن سرّ الإعجاز ،القرآن الكریم جاءت عفویّةمحسّنات_
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لإحساسمردّه  حصول الذّوق واالمتلقّيالموسیقى أو الإیقاع الذي یتركه القرآن في نفسیّة _

.الرّوحاني

، یعدّ الإعجاز اللّغوي واحدٌ _
ّ
الأمر الذي دفع بالباحثین والدّارسین من أوجه الإعجاز القرآني

فأيّ كتاب عدا هذا الكتاب ث في أسرار إعجازه التي لا تنقضي،إلى الغوص في البح

یستحق الدّراسة والتأمّل والتّدبّر والحفظ، وهو الذي إذا قرأته نلت به الأجر والثّواب، وعمّت 

 الله عنه، .علیك البركة في داريّ الدّنیا والآخرة
ّ
قال :قالعن عبد الله بن عمرو رضي

"الرّسول صلّى الله علیه وسلّم تق ورتّل كما كنت ترتّل في یقال لصاحب القرآن اقرأ وار :

[الدّنیا، فإنّ منزلتك عند آخر آیة تقرؤها ].رواه أبو داوود"

ومسك الختام نقول، فإن أصبنا فتوفیقا من الله، فهو الموفّق والمستعان والهادي إلى سواء 

ƊŬſƊ£�ÁƈÃ�Áŕ· ƔÌŮƅ§�Áƈž�ŕƊō· Ŧ£�Áǔ§Ã��¿ƔŗÌŬƅ§�Ì¿Ű Ã�ÁƔƈƅŕŸƅ§�Ì̈ ±�ĺ �̄ ƈţƅ§Ã��ŕ وبارك على

.یّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعین إلى یوم الدّینس
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قائمة المصادر والمراجع

المصادر -أ

.القرآن الكریم

:المراجع- ب

:المعاجم●

، دار 1.، ط1.، لسان العرب، ج)أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم(ابن منظور-1

.1993الكتب العلمیّة، بیروت، 
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 الإهداء

.....أهُدیكَ  ربّي .....

يأتعابِ ثمرةَ   

الشّكرِ علَّني أُبلّغكَ قطرةً من بحرِ 

»طهَ «فَ الإبحارِ في ني شغَ أنّكَ ألهمتَ 

.سورةً أحبّها قلبي

شكرا ربّي

أكونَ عبدًا شكورا أوَلنْ 

لربٍ 

على كثیرٍ ممّن خلقَ ..فضّلني بالإسلامِ 

.تفضیلاَ 

أبي..أمّي أهدیه لكما

.أهدیه لكم إخوتي، أخواتي

»معهد القرآن «أهدیه لك مدرستي ..أهدیه لكِ أستاذتي 

.قني ربّي لعطاءاتٍ في سبیلكَ كثیرَهوفّ 

 قلمٍ یعبقُ بنورِ الرُّ 
ُ
وحْ هذا وحي

.»لامیة......أُبوزید«للطالبة 



باسم الله الرّحمان الرّحیمباسم الله الرّحمان الرّحیم

قال ربّ العزّة تبارك وتعالىقال ربّ العزّة تبارك وتعالى

  ﴾بدیعُ السّماوات والأرض، وإذا قضى أمرًا، فإنّما یقول له كنْ فیكون﴿

}117:البقرة{

وهو القائل جلّ في علاهوهو القائل جلّ في علاه

﴿ولقد یسّرنا القرآن للذّكر فهل من مذّكر﴾

}17:القمر{

 الرّحمة
ّ
صلّى الله علیه وسلم اللهمحمّدٌ صلّى ویقول نبي

}خیركم من تعلّم القرآن وعلّمه{

]صحیح البخاري[

:فبقلمي أقولأناأمّا

)المسطورْ هو الكتابُ والقرآنُ المنظورْ هو الكتابُ الكونُ (



يا حامل القرآن       

يوم رحيل

ستفوز بالغفران

يا قـارئ الآيات

في الجمع والخلوات

تزهو بك السماوات              

وتنتشي الأكوان

القرآنحامل

قد خصّك الرحّمان

والتيّجانبالفضل  

والروّح والرّيحان

يا دائم التّرتيل

للذّكر والتنّزيل

يوم رحيلبُشراك  

تزهو بك السماوات              

وتنتشي الأكوان

يا   

يا حامل القرآن

قد خصّك الرحّمان

للذّكر والتنّزيل




